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 بسم الله الرحمن الرحيم

 كلمة رئيس التحرير  
 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،

وكامل الصفات ، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم  النبيين

 .الدين 

 وبعد ،

أن أقدم لأهل العلم والباحثين هذا العدد الجديد  وبكل اعتزاز وفخر يسعدنيفإنه 

، وهو العدد الأول من المجلد من مجلة اليعربي للدراسات اللغوية والأدبية والمكتبية

 ويغذي رغباتهم العلمية.آملا أن يجدوا فيه ما يثري معارفهم الحادي عشر، 

قد حرصنا في هذا العدد على تنوع المواد بين الدراسات اللغوية التحليلية والنقد ف

وقضايا المكتبات والمعلومات في عصر الرقمنة، كما التزمنا بمعايير  ،الأدبي الرصين

 وسمعة طيبة.وتحكيم الأبحاث من قبل متخصصين ذوي كفاءة  ،ر العلميالنش

تمنى وأ في هذه المجلة.  أشكر جميع الباحثين الذين ساهموا بأعمالهم، ووثقواكما 

 .من الله التوفيق والسداد في القول والعمل

 والله ولي التوفيق
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 الملخّص:

يعدّ الفاصل الأجنبي من القضايا الدقيقة في الدرس النحوي؛ إذ يتعلّق بمدى تماسك التركيب العربي    
وانسجامه، وقد أدرك النحاة أنّ وجود عنصرٍ يفصل بين متلازمين نحويًا قد يُضعف العلاقة بينهما، فيؤثر في سلامة 

ثره في أ التوجيه النحوي، بل قد يؤدي إلى ردّه، من ثّمّ تأتي أهمية هذه الدراسة التي تعالج أثر الفاصل الأجنبي؛ لبيان
العربية، من خلال تحليل نماذج مختارة من القرآن الكريم والشواهد الشعرية قبول التوجيهات النحوية أو ردّها في 

 والنثرية، والمسائل النحوية، والمقارنة  بين آراء النحاة الدائرة حول هذه القضية.

  الفاصل، الأجنبي، التوجيه النحوي، ردّ، قبول، حكم، القرينة.  الكلمات المفتاحية:

Summary: 

 The foreign comma is one of the delicate issues in the grammar lesson. It is 

related to the extent of the cohesion and harmony of the Arabic structure, and 

grammarians have realized that the presence of an element that separates two 

grammatically related words may weaken the relationship between them, 

affecting the integrity of the grammatical direction, and may even lead to its 

rejection. Hence comes the importance of this study, which addresses the effect 

of the foreign separator; To demonstrate its impact on accepting or rejecting 

grammatical directives in Arabic, through analyzing selected examples from 

the Holy Qur’an, poetic and prose evidence, and grammatical issues, and 

comparing the opinions of grammarians revolving around this issue. 

Keywords: separator, foreign, grammatical guidance, response, acceptance, 

ruling, presumption. 
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 مقدّمة :

الحمدُ للهِ خالقِ الألسنِ واللغات واضعِ الألفاظِ للمعاني بحسبِ ما اقتضتْه حِكمُهُ البالغاتُ 
حمدٍ م الذي علّم آدم الأسماءَ كلها وأظهرَ بذلك شرفَ اللغة وفضلَها، والصلاة والسلام على سيدنا

 أفصحِ الخلقِ لسانا وأعربِهم بيانا وعلى آله وصحبه أكرمْ بهم أنصارا وأعوانا، أمّا بعدُ.

يحظى الدرس النحوي العربي بمكانةٍ رفيعة في التراث اللغوي؛ لما يتّسم به من دقّةٍ في  
د انشغل قتحليل التراكيب، وحرصٍ على استنباط القواعد الضابطة للعلاقات بين مكوّنات الجملة، و 

النحاة منذ البدايات الأولى بتوجيه التراكيب اللغوية، سعيًا إلى تفسير ما يرد في القرآن الكريم وكلام 
العرب شعرًا ونثرًا، وفق أصولٍ نحويةٍ محكمة، ومن هنا نشأ ما يُعرف بـ"التوجيه النحوي"، بوصفه 

 آليةً علميةً لتأويل البنى اللغوية وتحديد وجوه إعرابها.

عُني البحث النحوي بتحديد المنازل التي تتنزل فيها أجزاء الكـــــلام، فبيّن النحــاة أهمية أن  فقد
يكون نظام التراكيب اللغويّة بناءً متكاملا، يأخذ بعضه بحُجَر بعض، فالخبر يلي المبتدأ، والمتبوع 

لك ظر، ويغمض المسيتبع التابع، يقول الشيخ الجرجاني : "واعلم أن مما هو أصل في أن يدق الن
في توخي المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام، ويدخل بعضها في بعض، ويشتد ارتباط ثان 
منها بأول وأن يحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعًا واحدًا، وأن تكون حالك فيها حال 

 .(1)الباني، يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع بيساره هناك"

ـــــوا ـــــين  كمـــــا بيّن ـــــب مـــــن تقـــــديم وتـــــأخير، وفصـــــل ب أنّ هنـــــاك عـــــوارذَ تعتـــــري هـــــذه التراكي
أجزائهــــا التــــي يلــــزم الأمــــر أن تكــــون مترابطــــة؛ لأفــــراذ بلابيّــــة ود ليّــــة، والفصــــل الجــــائز بــــين 
أجــــزاء التركيـــــب ظــــاهرة ملاحظـــــة فـــــي لغتنــــا العربيّـــــة شــــائعة، فقـــــد يفصـــــل بــــين عناصـــــر التركيـــــب 

ـــــه، وقـــــ ـــــة بالمفصـــــول عن ـــــه علاق ـــــه، وهـــــذا بفاصـــــل ل ـــــه بالمفصـــــول عن ـــــة ل ـــــا   علاق د يكـــــون أجنبيّ
الفاصـــــل الأجنبـــــي كـــــان لـــــه دور فـــــي توجيـــــه كثيـــــر مـــــن التراكيـــــب النحويـــــة وردّهـــــا، فيـــــر أنّ هـــــذا 
التوجيــــه   يجــــري دائمًــــا فــــي ســــياقٍ خــــالٍ مــــن التعقيــــد؛ إذ تتــــداخل فــــي التركيــــب العربــــي عناصــــر 

 ن ا نفصال الظاهري بينها.قد تُضعف العلاقة بين مكوّناته، أو تُحدث نوعًا م

                                                           
 121د ئل الإعجاز  (1)
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من ثمّ تأتي هذه الدراسة لتتناول دور الفاصل الأجنبي في ردّ التوجيهات النحوية، من خلال 
تحليلٍ وصفيٍّ تطبيقيٍّ يستقري الشواهد ويوازن بين آراء النحاة؛ بهدف الوقوف على الضوابط التي 

ن أن تسهم في إبراز جانبٍ دقيقٍ متحكم قبول التوجيه أو ردّه في ضوء هذا الفاصل ساعية إلى 
جوانب الدرس النحوي، وأن تقدّم إضافةً علميةً تُعين الباحثين في فهم آليات الترجيح بين الأوجه 

 الإعرابية، وتعمّق الوعي بالعلاقة بين البنية اللغوية والسياق الد لي.

 مشكلة الدراسة وفرضياتها:

ب قضايا الدرس النحوي، حيث يسعى النحاة إلى تأويل التراكيتُعَدّ مسألة التوجيه النحوي من أبرز 
بما يوافق القواعد. فير أن وجود ما يُسمّى بـ"الفاصل الأجنبي"  قد يؤدي إلى إضعاف بعض 

 التوجيهات النحوية أو ردّها؛ بذلك تتمحور المشكلة في التساؤ ت الآتية:

 ما المقصود بالفاصل الأجنبي في الدرس النحوي؟ -
 عامل النحاة مع الفاصل الأجنبي في التوجيه النحوي؟كيف ت -
 هل يختلف موقف النحاة حول أثر الفاصل الأجنبي؟ -
 إلى أي مدى يؤثر الفاصل الأجنبي في قبول أو ردّ التوجيهات النحوية أو ردّها عند النحاة؟ -

 أهمية الدراسة وأهدافها:

لمسائل  ب نحويّة متنوّعة من خلال التعرّذتكمن أهمية هذه الدراسة وأهدافها  في أنّها تتتبع تراكي
يكون فيها للفاصل الأجنبي دورٌ مباشر في تغيير الأحكام النحويّة بردّها أو نقلها إلى حكم آخر، كما 
أنّ جمع ما يؤديه الفاصل الأجنبي من أثر في التقعيد النحوي في بحث مستقلّ يعدّ أمرًا نافعًا للمهتمّين 

 أمّا الأهداف فيمكن حصرها في الآتي:   بدراسة النحو العربيّ ف

 تحديد مفهوم الفاصل الأجنبي وضبط حدوده. -
 بيان أثره في توجيه التراكيب النحوية. -
 الكشف عن الحا ت التي يُرفض فيها التوجيه بسبب الفاصل. -
 المقارنة بين مناهج النحاة في التعامل معه. -

 وأمّا أهمية الدراسة فتتمثل في ما يأتي:
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 توضيح معيار من معايير قبول التوجيه النحوي أو ردّه. تسهم في -
 تربط بين الجانب النظري والتطبيقي في النحو العربي. -
 تبرز دقة النحاة في مراعاة السياق والتركيب. -
 تفيد الباحثين في تحقيق النصوص وتفسيرها. -

 منهج الدراسة 

 حليــــــــل  الشواهد وتوجيهها.المنهج الوصفي التحليلي : وصف المفاهيم والآراء النحوية، وت

 التمهيد:

 مفهوم الفاصل الأجنبيّ لغة واصطلاحا:

على الرّفم من شيوع مصطلح الفصل مبثوثًا في كتب النّحــــاة فإنّهم لم يعرّفوه، يقول ابن 
جني: في باب في ا عتراذ: "اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثير، قد جاء في القرآن وفصيح 

ومنثور الكلام، وهو جار عند العرب مجرى التأكيد؛ فلذلك   يشنع عليهم و  يستنكر عندهم الشعر 
أن يعترذ به بين الفعل وفاعله والمبتدأ وخبره وفير ذلك مما   يجوز الفصل "فيه" بغيره، إ  شاذًّا 

ليس من النحويّ، ومع ذلك ف، ويقول أبو المكارم: "ولفظ الفصل مستخدمٌ بكثرة في التراث (2)أو متأو "
 .(3)النحويين من حدّد مضمونه"

لعلّ مردّ ذلك أنّ مفهومه اللغوي يفصح عن حدّه اصطلاحـــاً، و أنّهم لم يتناولوه في مبحث  
 مستقلّ، فلمعرفة مفهومه في ا صطلاح ينبغي عرذ معناه اللغوي. 

هُمْ إِنِّي لَأَجِدُ ا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُو فالفصل يأتي بمعان عدّة منها : الخروج، قال تعالى: }وَلَم  
 (5)، وفي الحديث : "مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ الل هِ فَمَاتَ، أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ"(4)رِيحَ يُوسُفَ لَوَْ  أَنْ تُفَنِّدُونِ{

                                                           
 1/333الخصائص  (2)
 292أصول التفكير النحوي  (3)
 99يوسف   (4)
 3/9[ 2999أخرجه أبوداود في سننه رقم الحديث ] (5)
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اصطلاحًا؛  لوالحاجز الذي يحول بين شيئين متلازمين، وهذا المعنى يتّفق مع المراد بالفص
إذ إنّ الفصل في ا صطلاح :  هو وجود صيغة أو أكثر بين أجــــــزاء التركيب؛ لتقرير معنى يتعلّق 

 به، والفاصل ينقسم قسمين، أجنبيّ وفير أجنبيّ:

فير الأجنبي: وهو الفاصل الذي يكون للعامل فيه أثرٌ لفظيّ أو معنويّ، أي : أن يكون 
 تركيب، وقد فصل بين العامل ومعموله. متعلّق بمعمول العامل في ال

ويأتي هذا الفاصل بين كل متلازمين، ويكون بين العامل ومعموله، وكثيرا ما يكون بين 
المتلازمين  بالنداء والقسم وفيرهما، لكن أكثر الفصل يكون بالجار والمجرور والظرف؛ للتوسع فيهما 

وإن كان  -يب بالتقديم والتأخير،  ولهذا الفصل أكثرَ من فيرهما، وهذا الفصل يكون بين أجزاء الترك
أثرٌ في بعض الأحكام وردّها، فيمنع عمل العامل، أو يمنع إجراءه مجرى فيره، من  -جائزًا أحيانًا

ذلك إبطال عمل )ما( العاملة عمل ليس عند من يعملها، فمن الشروط التي وضعوها لعملها أّ  
ر أو بــ إن الزائدة، وأيضا ففد كان الفصل بين إذن والفعل يُفصل بينها وبين اسمها، سواءٌ بالخب

 المضارع أثرا في عدم إعمالها.

هذا ما يخصّ الفاصل فير الأجنبي، امّا الفاصل الأجنبي الذي هو مدار بحثنا، فسوف 
نعرذ تعريفه لغةً؛ ثمّ  عند النحاة الذين يربطونه بالفاصل في تبيينه؛ لنصل إلى تعريف دقيق 

 مع الفاصل.    للمصطلح

أما الأجنبي: فيشير هذا المصطلح بأصله )جنب( إلى كل ما هو بعيد أو فريب، يقول 
، ويقول ابن فارس: "الْجِيمُ وَالنُّونُ وَالْبَاءُ (6)الجوهري: "وأما الجار الجُنُبُ فهو جارك من قوم آخرين"

، ويقول الزمخشري: "وهو أجنبي من هذا الأمر (7)الْبُعْدُ" أَصْلَانِ مُتَقَارِبَانِ أَحَدُهُمَا: الن احِيَةُ، وَالَآخَرُ 
، وما جاء في تاج العروس أن "الَأجْنَبِيُّ والَأجْنَبُ هُوَ ال ذِي َ  يَنْقَادُ، (8)أي   تعلق له به و  معرفة"

                                                           
 )جنب( 1/101الصحاح  (6)
 )جنب( 1/983مقاييس اللغة  (7)
 )جنب( 1/151أساس البلافة  (8)
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، فمن هذه النصوص يتبيّن (9)وهُوَ أَيضاً الغَرِيبُ يُقَال: رجُلٌ جانِبٌ وجُنُبٌ أَي فَرِيبٌ، والجمْعُ أَجْنَابٌ"
 أن المعنى اللغوي يدور حول البعد في القرابة أو الجنس.

يقول ابن الحاجب: "الأجنبيّ هو الجزء المستقل بنفسه فير الجمل المعترضة كالمبتدأ والخبر 
والفاعل والفعل، وفير الأجنبيّ هو ما كان له تعلق بذلك الجزء، فإذا قلت: ضربي في الدار زيدًا 

، لم تفصل بين المصدر ومعموله بأجنبيّ وإنما فصلت بينه وبينه بمتعلق به داخل في حيزه، حسنٌ 
بخلاف قولك ضربي حسنٌ زيدًا، فإن ك فصلت بينهما بالخبر المستقل الذي   يصلح أن يكون تتمّة 

 (10)لما قبله في الجزئية"

ا، وهو له لغويلعلّ تعريف الفاصل الأجنبي اصطلاحًا يستخلص من تعريف الزمخشري 
أجنبي من هذا الأمر أي   تعلّق له به، فهو أقرب المعاني الشاملة لمصطلح الأجنبي،  ومن قول 

يعني "بما ليس منه "  (11)ابن السرّاج:" وإنّما يكره الفصل بين العامل والمعمول فيه بما ليس منه"
 ه. عامل، و  علاقة له بالأجنبي، فيمكن تعريفه : هو الفاصل بين جزأين بما لم يعمل فيه ال

 تتبّع مصطلح الأجنبي في كتب النحو:

ــــه عــــن  ــــي معــــرذ حديث ــــد ذكــــر ف ــــدم مــــن ذكــــر هــــذا المصــــطلح  ســــيبويه، فق لعــــلّ مــــن أق
ـــك لـــو قلـــتَ مـــا زيـــدٌ مُنْطلقـــاً أبـــو زيـــدٍ لـــم يكـــن كقولـــك  مـــا العاملـــة عمـــل لـــيس، إذ قـــال: " أَ  تـــرى أنّ

ن الإظهـــــار، فلّمـــــا كـــــان هـــــذا كـــــذلك أُجـــــرى مُجـــــرى مـــــا زيـــــدٌ منطلقـــــا أبـــــوه، لأنّـــــك قـــــد اســـــتغنيتَ عـــــ
ــــه" ــــثُ كــــان هــــذا ضــــعيفاً في ــــه حي ــــى حال ــــإذا (12)الأجْنَبــــيّ واســــتُؤْنِفَ عل ــــه أبوســــعيد: "ف ، ووضــــح قول

قلـــــت:  مـــــا زيـــــد ذاهبـــــا، و  محســـــن زيـــــد  جـــــاز الرفـــــع والنصـــــب، فـــــإذا نصـــــبت، قلـــــت: و  محســـــنا 
ت:  مــــا زيــــد ذاهبــــا، و  محســــنا هــــو ، زيــــد، جعلــــت  زيــــدا  هــــو الظــــاهر بمنزلــــة كنايتــــه، فكأنــــك قلــــ

كمــــا تقــــول: " و  محســــنا أبــــوه ، فتعطــــف محســــنا علــــى ذاهبــــا، وترفــــع زيــــدا  بفعلــــه، وهــــو محســــن. 

                                                           
 )جنب( 2/183 (9)
 2/152أمالي ابن الحاجب  (10)
 1/128الأصول في النحو  (11)
 .1/32الكتاب  (12)
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ــــــت  زيــــــدا  كــــــالأجنبي ورفعتــــــه با بتــــــداء، وجعلــــــت  محســــــنا  خبــــــرا مقــــــدما" ، (13)وإذا رفعــــــت، جعل
أمــــا قَوْلنَــــا بِمَنْزِلَــــة  وتبــــع المبــــرّد ســــيبويه فقــــد ذكــــر المصــــطلح فــــي أكثــــر مــــن موضــــع، مــــن ذلــــك: "

ــــائِم عَمْــــرو لِأَن ــــك عطفــــت  ــــائِم أَبــــوهُ فَهُــــوَ كَقَوْلِــــك وََ  قَ ــــا وََ  قَ الْأَجْنَبِــــيّ فَإن ــــك إِذا قلــــت مَــــا زيــــد مُنْطَلقً
ــــان مــــن  ــــانَ خَبــــرا بَ ــــبَب لَــــهُ، وَأمــــا قَوْلنَــــا إِذا كَ ــــا َ  سَ ــــهُ سَــــبَب وَمَ ــــتَوَى مَــــا لَ ــــى جملَــــة فَاسْ ــــة عل جملَ

ــــا أَبــــوهُ وَمَــــا زيــــد أَبــــوهُ منطلــــق َ  يجــــوز أَن الْأَ  ــــذَلِك قَوْلــــك مَــــا زيــــد مُنْطَلقً ــــيّ رفعــــت أَو نصــــبت فَ جْنَبِ
يكــــون الْأَجْنَبِــــيّ فِــــي هَــــذَا الْموضــــع لَوقلــــت مَــــا زيــــد مُنْطَلقًــــا عَمْــــرو أَو مَــــا زيــــد عَمْــــرو منطلــــق كَــــانَ 

 . (14)بِهِ خَبرا" خطأ وَلم يكن للْكَلَام معنى لِأَن ك ذكرت زيدا وَلم تصل

هذا ما يخصّ المصطلح مصرحا به، أمّا ما عبّر به عن الفاصل الأجنبي قولهم: بما ليس 
منه، هذا ما عبّر به بعض النحاة الأوائل، يقول المبرّد الذي صرّح بالأجنبي في موضع آخرَ: " وَإِن مَا 

خُذ، فتنصب زيدا مِنْهُ نَحْو قَوْلك: كَانَت زيدا الْحمى تَأْ يكره الْفَصْل بَين الْعَامِل والمعمول فِيهِ بِمَا لَيْسَ 
 بتأخذ، وَتَأْخُذ خبر كَانَ، وتفصل بزيد بَين اسْم كَانَ وخبرها وَلَيْسَ زيد لَهَا باسم وََ  خبر فَهَذَا ال ذِي َ  

يعني  (16)ه"من، ويقول ابن السرّاج:" وإنّما يكره الفصل بين العامل والمعمول فيه بما ليس (15)يجوز"
 "بما ليس منه " الأجنبي، وهذا ما عبر به السيرافي عند شرحه: 

 أبو أمّه حيّ أبوه يقاربه… وما مثله في النّاس إلا مملّكا 

"ففرق بين المبتدأ والخبر بما ليس منه، وذلك أن قوله: " أبو أمه " مبتدأ في موضع نعت 
و خبر " ما "، وفرق بين قوله: " حيّ " وبين قوله: " الملك، ففرق بينهما بقوله: " حيّ " و " حيّ " ه

 .(17)يقاربه " وهو نعت " حيّ " ب " أبوه " وهو خبر مبتدأ، وقدم ا ستثناء"

                                                           
 1/335شرح الكتاب للسيرافي  (13)
  9/199المقتضب  (14)
 .9/153نفسه  (15)
 1/128الأصول في النحو  (16)
 .1/299شرح كتاب سيبويه  (17)
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وبهذا العرذ لمفهوم لمضمون الفصل الأجنبي ومضمونه  يمكن تحديد علاقته با عتراذ  
مييز الفصل؛ الأمر الذي يجعل التالذى يستخدم بكثرة في كتب النحاة، ويتداخل مفهومه مع مفهوم 

 بينهما ضروريًا في الدراسات النحوية الدقيقة، و  سيما عند تحليل التراكيب وتوجيه الأحكام.

إذ يُعَدّ ا عتراذ النحوي من الظواهر التركيبية البارزة في العربية، ويُقصد به إدخال جملة  
 ير أن يكون لهذا الإدخال محلّ إعرابيّ منأو شبه جملة بين عنصرين متلازمين في التركيب، من ف

الجملة الأصلية، وإنما يُؤتى به لغرذٍ بلافيّ أو د لي، كالتوكيد، أو الدعاء، أو التنبيه، أو ا حتراس، 
، بل يظلّ التركيب الأصلي محفوظًا (18)ومن خصائصه أنّه   يقطع العلاقة الإعرابية بين المتلازمين

 -الله رحمه-كريمًا،  فجملة  –رحمه الله–ة، مثال ذلك قولنا: كان زيدٌ من حيث الإسناد أو التبعي
، فهو كلّ عنصرٍ يفصل بين متلازمين  -كما مرّ  -اعتراضية   محل لها من الإعراب، أما الفاصل 

في التركيب، سواء أكان له محلّ من الإعراب أم  ، وقد يكون كلمة مفردة أو جملة، ويُبحث في 
من زاوية تأثيره في الأحكام النحوية، كمنع بعض التراكيب أو جوازها، أو إضعافها أو الفاصل فالبًا 

تقويتها، ومن أمثلته الفصل بين الفعل وفاعله، أو بين المضاف والمضاف إليه، أو بين الجارّ 
والمجرور، فبذلك تبرز جوانب الفرق بين ا عتراذ والفاصل، فمن حيث الوظيفة، فا عتراذ ذو 

بلابية د لية أساسًا، بينما الفاصل يُبحث من حيث أثره النحوي التركيبي، أمّا من حيث وظيفة 
الجانب الإعرابي فا عتراذ   محلّ له من الإعراب، و  يؤثر في العلاقات الإعرابية الأصلية، 

يكون  ، في حين أنّ الفاصل قد(19)ا عتراذ، فهو اعتراذ كلام في كلام لم يتم، ثم يرجع إليه فيتمه
له محلّ من الإعراب، وقد يؤثّر في الحكم النحوي قبوً  أو منعًا، و سيّما الأجنبي.، وا عتراذ 
مقصود لذاته لإضافة معنى، أما الفاصل فقد يقع لغير قصد بلافي، وإنما نتيجة ترتيب لغوي أو 

 ضرورة تركيبية.

س ا بين متلازمين، لكن ليوخلاصة القول إن كلّ اعتراذ يُعدّ فاصلًا من حيث كونه واقعً 
كلّ فاصل اعتراضًا؛ لأنّ الفاصل أعمّ، يشمل ما له وظيفة نحوية أو ما يترتّب عليه حكم إعرابي، 

                                                           
 1/333ينظر: الخصائص  (18)
 399ينظر: كتاب الصناعتين  (19)
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وهذا   يمنع أن يستعمل لغويا ا عتراذ مكان الفاصل والعكس؛ إذ يتبين ذلك من التركيب، فتقول: 
 ن العامل والمعمول بفاصل أجنبي.فُصل بين المبتدأ والخبر بجملة اعتراضية، أو اعُترذ بي

 المبحث الأوّل:

 أثر الفاصل الأجنبي في بعض المسائل النحوية: 

إن المتتبع للمسائل النحوية يجد كثيرا منها تُثرى بخلافات النحاة وآرائهم؛ مما يكثر فيها 
في هذا و التوجيهات بقبول بعضها وردّ أخرى، وقد كان للفاصل الأجنبي دور في ردّ هذه المسائل، 

 المبحث يعرذ الباحث لمسائل مختارة مختلف فيها، كان للفاصل الأجنبي دور في الفصل فيها.

 أثر الفاصل الأجنبي في تركيب المبتدأ وصفا سدّ المرفوع مسدّ خبره:

من التراكيب التي وقف عندها النحاة وطوّعوها تلك التي يكون فيها المبتدأ وصفا اجتمعت 
ال فعله وبعده مرفوع، كقولهم: أقائم أخوك؟ فبدأ التركيب بوصف يطلب مرفوعين فيه شروط إعماله إعم

خبرا له؛ كونه مبتدأً، وفاعلا لهذا الوصف؛ الأمر الذي أحدث تداخلا وظيفيّا متمثلا في طلب الوصف 
لتّعبير؛ هذا افلجأوا لمبتدأ خبرًا، وفاعلا، فما كان منهم إّ  أن عبّروا بأن فاعل الوصف سدّ مسدّ الخبر 

ليكون التركيب مرضيًا لقاعدتين صار بينهما تداخل، وقد اشترطوا شروطا لهذا المبتدأ الذي ليس له 
خبر بل له مرفوع به سدّ مسدّ الخبر، بعضها مختلف فيه وبعضها مجمع عليه، فشروطه أن يكون 

، وذلك في الكلام بهوصفًا يعمل عمل فعله، ومسبوقا بنفي أو استفهام، وأن يرفع ظاهرًا، وأن يتمّ 
ولو قلت: "ناجحٌ الطالبان" من فيرِ استفهام أو نفي، لم يجز عند   (20)مثل قولنا: أناجحٌ الطّالبانِ؟

، (22)، وهو مذهبُ سيبويه لتضمُّنه معنَى الفعل، وإن كان فيه قُبْحٌ (21)الأكثر، وقد أجازه ابنُ السر اج
 وقد أجاز الكوفيون هذا الإجراء النحوي من فير أن يعتمد على نفي أو استفهام ولهم شواهد منها: 

                                                           
 .1/189، وينظر: شرح ابن عقيل 3/210التذييل والتكميل   (20)
 . 1/293ينظر: شرح المفصل  بن يعيش  (21)
 1/121ينظر: الكتاب   (22)
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اعِي المثوب قَالَ يا لا  (23)فَخير نَحن عِنْد النَّاس مِنْكُم ... إِذا الدَّ

وقد كان للفاصل الأجنبي دور في توجيه هذا الشاهد عندهم، وتعضيد لتجويزهم لهذا التركيب،  
الوصف مبتدأ ونحن فاعل سدّ مسدّ الخبر، من فير اعتماد؛ فلو قدر مُبْتَدأ للزم الْفَصْل بِهِ  فيكون 

وَهُوَ أَجْنَبِي بَين خير ومتعلقه عند الناس، وقد خرجه أَبُو عَليّ وَتَبعهُ ابْن خروف على أَن الْوَصْف 
دخل الدليلَ احتمالٌ، كما استشهدوا ؛ فبذلك (24)خبر لنَحْنُ محذوفة وَ نَحن الْمَذْكُورَة توكيد للضمير

 :(25)بقول الشاعر

تِ   خَبيرٌ بَنُو لهبٍ فَلَا تَكُ مُلْغِيا ... مَقَالَةَ لِهْبِي إذَا الطيرُ مَرَّ

مقرّين ذلك بأن )خبير( مفرد، و)بنو لهب( جمع؛ فلا يستقيم إ  جعل الوصف مبتدأ وما بعده سادّ 
، على حدّ قوله تعالى: }وَالْمَلائِكَةُ (26)فيها المفرد والجمعمسدّ الخبر، وإن كانت صيغة خبير يستوي 

 .(27)بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ{

 كما أن لتطابق الوصف مع  مرفوعه أثرًا في قبول هذا التركيب ومنعه، وذلك على النحو الآتي: 

 أن يتطابق الوصف والمرفوع إفرادا، أو كان الوصف يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع وكان
المرفوع بعده واحدا منها، بأن يكون على وزن فعيل نحو أقتيل زيد، ونحو أجريح الزيدان، ونحو 
أصديق المحمدون؟ أو كان الوصف جمع تكسير والمرفوع بعده مثنى أو مجموعا، فذكر قوم أنه 
 يجوز فيه الوجهان أيضا، وذلك نحو: أقيام أخواك؟ ونحو أقيام إخوتك؟  ففي هذه الصور يجوز أن
يكون الوصف مبتدأ والمرفوع سادّا مسدّ الخبر، أو العكس، ويرجح جعل الوصف مبتدأ والمرفوع بعده 
فاعلا أفنى عن الخبر على جعل الوصف خبرا مقدما؛ وذلك  ن جعله خبرا مقدما فيه الحمل على 

يم والتأخير دشيء مختلف فيه، إذ الكوفيون   يجوزون تقديم الخبر على المبتدأ أصلا، ومع هذا فالتق

                                                           
 1/989لزهير بن مسعود الضبي في المقاصد النحوية   (23)
 ، 581ينظر: مغني اللبيب   (24)
 . 1/199، وشرح التصريح 1/981، والمقاصد النحوية 1/19لرجل من الطائيين لم يذكر اسمه في شرح الكافية الشافية  (25)
 1/199: شرح التصريح على التوضيح  ينظر (26)
 9التحريم  (27)
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خلاف الأصل عند البصريين، وهذا الجواز ليس مطلقًا، فقد يمنعه مانع، كما أشرنا في شاهد الكوفيين 
السابق " فخير نحن عند الناس منكم"، فقد تعين عندهم أن يكون الوصف مبتدأ وإن لم يسبق بنفي 

ومثل ذلك متحققا فيه الشروط ، (28)أو استفهام؛ لكي   يكون نحن فاصلا أجنبيّا بين الوصف ومعموله
، فقوله (29){قوله تعالى: }قَالَ أَرَافِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَن كَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا

"عن آلهتي" معمول لرافب فلو كان "أنت" مبتدأ لم يكن لرافب فيه عمل فيكون أجنبيا، فيكون فاصلا 
ن العامل ومعموله، فلزم أن يكون الوصف مبتدأ والضمير فاعلا سدّ مسدّ الخبر، وإن كان الباحث بي

، فبهذا الرأي يجوز الوجهان، (30)يرى أنّ تقرير ذلك يرجع إلى إهمال القول بأن المبتدأ والخبر ترافعا
لأن أنت  ول بأجنبي؛فأنت يكون عاملا ومعمو    فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعم

على هذا التقدير فاعل لــ )رافب( فليس بأجنبي منه، وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين 
العامل والمعمول بأجنبي لأن )أنت( أجنبي من رافب على هذا التقدير؛ لأنه مبتدأ فليس لـ )رافب ( 

م إذن محل جواز الوجهين فيما إذا ل عمل فيه؛ لأنه خبر والخبر   يعمل في المبتدأ على الصحيح،
يمنع من أحدهما مانع، فإذا منع من أحدهما مانع تعين الآخر، وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان 
أو جمعا نحو أقائمون الزيدون فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم، ويجوز على لغة أكلوني 

 أفنى عن الخبر، وإن لم يتطابقا وهو قسمان: ممتنع البرافيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل
وجائز الممتنع "أقائمان زيد" و"أقائمون زيد" فهذا التركيب فير صحيح ومثال الجائز "أقائم الزيدان" 

 .(31)"أقائم الزيدون" حينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعلًا سد مسد الخبر

 تقديم خبر مادام على اسمها:

سائل التي خالف فيها بعض النحاة تقدّم أخبار الأفعال الناقصة على أسمائها، فقد من الم
أجاز النحاة التوسط إن لم يكن هناك مانع، كوجوب التقديم أو التأخير، وقد خالف ابن درستويه  في 

                                                           
 1/281،  وحاشية الصبان 1/191ينظر: شرح ابن عقيل  - (28)
 .93مريم  - (29)
 .201/ 1شرح ابن عقيل  - (30)
 1/282ينظر: حاشية الصبان  - (31)
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 ،(32)تقدم خبر ليس على اسمها، وقدّ ردّ عليه بالسماع، وابن معطٍ في تقدّم خبر مادام على اسمها
 :(33)وقد ردّ قوله بقول الشاعر

كَارِ المَوْتِ والهَرَمِ   لَا طيبَ لِلعَيشِ مَا دَامَتْ مُنَغَّصَةً ... لذَّاتُهُ بِادِّ

إذ تقدم خبر "دام" منغصة على اسمها لذاته، وهذا التوجيه للشاهد يردّ؛ لوقوع لذاته فاصلا 
ه: نائب فقد أعرب بعضهم البيت كالآتي: لذاتأجنبيّا بين اسم المفعول منغصة ومتعلقه  بادّكار؛ لذا  

، وعلى هذا الوجه يخلو البيت من (34)فاعل لـ منغصة"، واسم "دام" مستتر فيها، ومنغصة خبرها
الشاهد، وبذلك  ليس فيه رد على ابن معط ومن يرى رأيه، وأولى من الشاهد المذكور، للرد على ابن 

 :(35)معط قول الشاعر

 قت به ... فهو الذي لست عنه راغبا أبداما دام حافظ سري من وث

 فقدم الخبر "حافظ سري" على اسم "ما دام"، وهو قوله: "من وثقت به".

 الاشتغال:

يعَدّ باب ا شتغال النحوي من الأبواب الدقيقة في الدرس النحوي العربي؛ إذ يتصل اتصاً  
شبهه، يتقدّم اسمٌ ويتأخّر عنه فعلٌ أو ما يوثيقًا بقضية العامل وأثره في توجيه الإعراب، ومداره أن 

، بحيث يمنعه من العمل فيه (36)ويكون هذا الفعل مشتغلًا بضميرٍ يعود على ذلك ا سم المتقدّم
مباشرة، فينشأ عن ذلك خلافٌ في توجيه إعرابه رفعا ونصبا، كاشفا بذلك مرونة النظام النحوي 

يُبرز  ة المختلفة دون الإخلال بالمعنى أو النظام، كما أنهالعربي، وقدرته على استيعاب البنى التركيبي
تداخل المستويات اللغوية: النحوية والد لية والسياقية، حيث   يُفهم توجيه ا شتغال إ  في ضوء 

 السياق والمعنى المقصود.

                                                           
 .1/182، شرح الأشموني 1/913ينظر: توضيح المقاصد والمسالك  (32)
 لم ينسب إلى قائل معين. (33)
 .1/293ينظر: شرح التصريح على التوضيح  (34)
 .1/293، وشرح التصريح 9/111من دون نسبة في الكتب التي ذكر فيها، منها: التذييل والتكميل  (35)
 . 3/130، الهمع 2/139ينظر: أوضح المسالك  (36)
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وقد حظي ا شتغال بعناية كبيرة عند النحاة، منذ سيبويه الذي وضع أصوله، ثم توسّع فيه 
ن جاء بعده من البصريين والكوفيين، فتنوعت آراؤهم واختلفت توجيهاتهم تبعًا  ختلاف مناهجهم م

في تفسير الظواهر اللغوية، وقد أوصلوا توجيهات ا سم المشغول عنه تبعا للتركيب الذي يأتي فيه 
يه ب فإلى أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام: أحدها: ما يجب فيه النصب، والثاني: ما يج

الرفع، والثالث: ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح، والرابع: ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح، 
 .(37)والخامس: ما يجوز فيه الأمران على السواء

وقــــد كــــان للفاصــــل الأجنبــــي حــــظّ فــــي هــــذه التوجيهــــات،  إذ ذكــــر النحــــاة ممّــــا يجــــب فيــــه 
بالضــــمير أو الســــببي بــــأجنبي، نحــــو: زيــــد أنــــت الرفــــع مــــا إذا فصــــل بــــين ا ســــم والفعــــل المشــــتغل 

تضــــربه، وهنــــد عمــــرو يضــــربها، فمــــذهب ســــيبويه، وهشــــام أنــــه   يجــــوز فــــي زيــــد وهنــــد إ  الرفــــع 
ــــى اســــم الفاعــــل، إذ هــــو موضــــع  ــــا للفعــــل عل ــــى ا بتــــداء، وأجــــاز الكســــائي فيــــه ا شــــتغال قياسً عل

التـــركيبين  فرقًــــا، وذلــــك أن اســــم  ا تفـــاق نحــــو: زيــــدًا أنـــا ضــــاربه، وقــــد ردّ قــــول الكســـائي بــــأن بــــين
ـــــم تفصـــــل  ـــــك ل ـــــة أنـــــت ضـــــربت، فكأن ـــــى يعتمـــــد، فصـــــار أنـــــت ضـــــارب بمنزل الفاعـــــل   يعمـــــل حت

 .(38)بين العامل والمعمول بشاء، بخلاف الفعل، فإنه يعمل فير معتمد

 العطف على الضمير المجرور:

ي المجرور، ف من المسائل التي كانت مثار خلاف بين النحاة، مسألة العطف على الضمير
مثل قولنا: مررت بك وزيدٍ، فلم يجوّز البصريون هذا التركيب، محتجين على ذلك بثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحد، فإذا عطفت على الضمير المجرور، فكأنك قد 

إذا  لك لأن الضميرعطفت ا سم على الحرف الجار، وعَطْفُ ا سمِ عَلَى الحَرْفِ   يجوز؛ يكون ذ
كان مجرورًا اتصل بالجار، ولم ينفصل منه، ولهذا   يكون إ  متصلًا، بخلاف ضمير المرفوع 
والمنصوب، والثاني: لما صار الضمير عوضًا عن التنوين؛ فلا يجوز العطف عليه، كما   يجوز 

ور على المظهر العطف على التنوين، والثالث: إجماعهم على أنه   يجوز عطف المضمر المجر 

                                                           
 ، 2/132ينظر: شرح ابن عقيل  (37)
 .2/303والهمع  ،9/2139ينظر: ا رتشاف  (38)
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المجرور؛ فلا يجوز أن يقال "مررت بزيدٍ وَكَ" فكذلك ينبغي أ  يجوز عطف المظهر المجرور على 
المضمر المجرور، فلا يقال "مررت بِكَ وزَيْدٍ" لأن الأسماء مشتركة في العطف، فكما   يجوز أن 

 .(39)يكون معطوفًا فلا يجوز أن يكون معطوفًا عليه

هذا التركيب محتجين بمجيء ذلك في التنزيل وكلام العرب، ومن مؤيدات وقد جوز الكوفيون 
، بالعطف على الهاء    (40)الجواز قوله تعالى:}وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ الل هِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ{

جزأي  نبالعطف على "سبيل" الذي ذهب إليه كثير من معربي القرآن؛  ستلزامه الفصل بأجنبي بي
الصلة، أي الفصل بين )سبيل الله( وبين )المسجد( بقوله )وكفر به(؛ لأنه معطوف على المصدر 

، وتوقي هذا المحذور الفصل بالأجنبي حمل أبا علي (41)الموصول، و  يعطف فليه إ  بعد تمامه
رج بتوجيه، ، وبين هذين التوجيهين يمكن أن نخ(42)الشلوبين على موافقة الكوفيين في هذه المسألة

 وهو أن يكون المسجد مضافا إليه والمضاف محذوف وبقي على إعرابه، والتقدير: 

نْيَا وَاللهُ يُرِيدُ  وتدنيس المسجدِ الحرام وإخراجُ أهله منه أكبر، كما في قوله تعالى: }تُرِيدُونَ عَرَذَ الدُّ
 .(45)ي الآخرة، والتقدير والله يريد باق(44)في قراءة من جر الآخرة (43)الآخِرَةَ{

 مسألة )الكحل(:

من التراكيب التي تكلّم وأسهب النحاة القول فيها "ما رأيت أحدا أحسنَ في عينه الكُحل منه 
، فهي من المسائل الدقيقة التي يتجلّى (46)في عينه"، وَبِه عرفت بِمَسْأَلَة )الْكحل( وأفردت بالتآليف

يهات الإعرابية،  فموضع الإشكال يظهر من خلال فيه أثر الفاصل الأجنبي في ردّ واحدًا من التوج
إعمال اسم التفصيل عمل فعله،  إذ تقرّر أنه يرفع الضمير المستتر في كل لغة، و  يرفع اسمًا ظاهرًا 

                                                           
 2/319ينظر الإنصاف  (39)
 211البقرة  (40)
 2/383، والبحر المحيط 1/191ينظر: البيان  (41)
 1/33ينظر: شرح الكافية الشافية  (42)
 31الأنفال  (43)
 5/338قراءة سليمان بن جماز المدني، ينظر: الدر المصون  (44)
  2/113، شرح الأشموني 119ينظر: مغني اللبيب  (45)
 .3/92ينظر: الهمع  (46)



    

   

  (1شر )ع يداحلاالمجلد مجلة اليعربي العلمية للدراسات اللغوية و الأدبية و المكتبية

29 

و  ضميرًا بارزًا إ  قليلًا؛ وذلك لأنه ضعيف الشبه باسم الفاعل، من قبل أنه في حال تجريده   
وهذا إذا لم يعاقب فعلًا، أي: لم يحسن أن يقع موقعه فعل بمعناه ، وذلك  يؤنث و  يُثنى و  يُجمع،

إذا سبقه نفي، وكان مرفوعه أجنبيًّا، مفصلًا على نفسه باعتبارين نحو: "ما رأيت رجلًا أحسن في 
عينه الكحل منه في عين زيد"، فإنه يجوز أن يقال: ما رأيت رجلًا يحسن في عينه الكحل كحسنه 

لأن أفعل التفضيل إنما قصر عن رفع الظاهر لأنه ليس له فعل بمعناه، وفي هذا  في عين زيد؛
المثال يصح أن يقع موقعه فعل بمعناه، وأيضًا فلو لم يجعل المرفوع فاعلًا لوجب كونه مبتدأ، فيلزم 

 .(47)الفصل بين أفعل و"من" بأجنبي

ما فين، وتارة يذكر أحدهوالحاصل أن الضميرين تارة يكونان مذكورين: وتارة يكونان محذو 
ويحذف الآخر، وإذا حذف ضمير المفضول لم يلزم حذف ضمير الموصوف وبالعكس، ولما لم 
يمكنهم أن يجعلوا ا سم الظاهر مبتدأ لئلا يفصلوا به بين أفعل التفضيل و"من" وذلك   يجوز، رفعوه 

باله لم يجز الرفع في قوله: أحسنُ  ، قال أبو العباس: " فما(48)على الفاعلية، وشرطوا تقدم النفي عليه
في عينه الكحلُ، وأبغض إليه الشر، فقال: الجواب في ذلك: أنه إن أراد أن يجعل الكحل ا بتداء 
كان ا ختيار، ما رأيت رجلًا أحسنُ في عينه منه في عين زيدٍ الكحل، تقديره: ما رأيتُ رجلًا الكحل 

، رجلًا الكحل في عينه أحسنُ منهُ في عينِ زيدٍ، كل جيدأحسن في عينه منه في عين زيدٍ, وما رأيت 
كما تقول: زيدٌ أحسنُ في الدار منه في الطريق, وزيدٌ في الدار أحسن منهُ في الطريقِ، فتقدم في 
الدار لأنه ظرف، والتفضيل إنما يقع  بأفعل فإن أردت أن يكون "أحسنُ" هو ا بتداء فمحالٌ؛ لأنك 

لهاء في قولك: "منه" هي الكحل ومنه متصلة "بأفعلَ؛" لأن "أَفعلَ" للتفضيل تضمر قبل الذكر؛ لأن ا
فيصير التقدير: ما رأيت رجلًا أحسنُ في عينه منهُ في عينِ زيدٍ الكحلُ, فتضمر الكحل قبل أن 
تذكره؛ لأن الكحل الآن خبر ا بتداء، وإن قدمت الكحل فقلت, على أن ترفع "أحسنَ" با بتداء: ما 

رجلًا أحسن في عينه الكحلُ منه في عينِ "زيدٍ" فهو أردأ؛ وذلك لأنه خبر ا بتداء وقد فصلت رأيتُ 
بين "أحسنَ" وما يتصل به وليس منهما في شيء؛ فلذلك لم يجز على هذه الشريطة, إ  أن الجملة 

نه في م على مثل قولك: مررت برجلٍ خيرٌ منهُ أبوهُ، فتقول: ما رأيت رجلًا أحسنُ في عينه الكحلُ 

                                                           
 3/18، حاشية الصبان 2/311، شرح الأشموني 3/298ينظر: المقتضب  (47)
 2/103ينظر: شرح التوضيح على التصريح  (48)
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عين زيدٍ, فترفع الكحلَ "بأحسنَ" ويقع "منهُ" بعده فيكون الِإضمار بعد الذكر وتقديره: ما رأيت رجلًا 
 (49)يحسنُ الكحل في عينه كحسنهِ في عينِ زيدٍ"

فمن ذلك يفهم أن رفع "الكحل" بـ"أحسن" أزال أجنبيته، بخلاف جعله مبتدأ وجعل "أحسن" 
فصل بأجنبي   عمل لـ"أحسن" فيه، ولوقوع المخبر عنه بين الخبر وما خبره، فإنه ممتنع، لوجود ال

 .(50)هو من تمام معناه

ولم يقع مثل هذا التركيب في القرآن الكريم، إنما جاء مثله في قوله صلى الله عليه وسلم: 
ةِ""مَا مِنْ أَي امٍ أَحَبُّ إِلَى الل هِ أَنْ يُتَعَب دَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي ا : قِيلَ: لَوْ قِيلَ: (51)لْحِج  يبِيُّ ،  "قَالَ الطِّ

مَعْمُولِهِ وَ )أَنْ يَتَعَب دَ( مُبْتَدَأٌ، وَ )أَحَبّ( خَبَرُهُ، وَ )مِنْ( مُتَعَلِّقٌ بِـ )أَحَبّ( ; يَلْزَمُ الْفَصْلُ بَيْنَ )أَحَبّ( 
، فَالْوَجْهُ أَنْ يُقْرَأَ. )أَحَب  بِالْفَتْحِ  ، لِيَكُونَ صِفَةَ )أَي امٍ( ، وَأَنْ )يَتَعَب دَ( فَ  بِأَجْنَبِيٍّ اعِلُهُ، وَ )مِنْ( مُتَعَلِّقٌ بِأَحَب 

 (52)وَالْفَصْلُ لَيْسَ بِأَجْنَبِيٍّ وَهُوَ كَقَوْلِهِ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ فِي عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِنْ عَيْنِ زَيْدٍ"

اعِر  : (53)وَمثله قَول الش 

 لمت امرْءًا أحَبَّ إِلَيْهِ البذْلُ ... مِنْهُ إِلَيْك يَا ابْنَ سِنانمَا ع

 إجراء القول مجرى الظّنّ:

من التراكيب النحوية التي كان للفاصل الأجنبي دور فيها، التركيب الذي  يجرى القول فيه 
ل ن الفعمجرى الظنّ؛ إذ إن مذهب عامة العرب اشترطوا شروطا لمثل هذا التركيب، وهي: أن يكو 

مضارعا، أن يكون للمخاطب ، أن يكون مسبوقا باستفهام،  أّ  يفصل بين ا ستفهام والفعل بفاصل 

                                                           
 2/92الأصول في النحو  (49)
 2/1133ينظر: شرح الكافية الشافية  (50)
 .2/123، 158أخرجه الترمذي في سننه، رقم الحديث  (51)
 .3/101مشكاة المصابيح  مرقاة المفاتيح شرح (52)
 . 3/92، وفي الهمع 282، وشرح قطر الندي  533من فير نسبة في شرح شذور الذهب  (53)
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،  فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك:  أتقول عمرا منطلقا فعمرا مفعول أول ومنطلقا (54)أجنبي
 :(55)مفعول ثان ومنه قوله

 سِمٍ وقَاسِمامتى تقولُ القُلُصَ الرواسما ... يُدْنين أمَّ قَا

فأمّا اشتراط ا ستفهام؛  فلأن بابه أن يقع محكيّا، و  يدخل في باب الظنّ إّ  مع ا ستفهام؛ 
لأنّ الغالب أن الإنسان   يُسأل عن قوله، إذ ذاك ظاهرٌ، إنما يسأل عن ما يَجُنّه ويعتمَده لخَفائه، 

 بل يسأل عن ظنّ نفسه، فلذلك تقول: وأما اشتراط الخطاب، فلأن الإنسان   يُسأل عن ظنّ فيره،
"متى قلتَ زيدًا منطلقًا؟ " و"أتقول زيدًا قائمًا؟ " و  يجوز بياء الغيبة، فلا تقول: "متى يقول زيدًا 
قائمًا؟، أمّا عدم جواز الفصل بأجنبي كقولنا: "أأنت تقول زيدًا قائمًا؟ "؛ فلأنك تفصل با سم المبتدأ 

، فخرجتْ "تَقُولُ" عن ا ستفهام، وعادت إلى حكمها من الحكاية، كما تقول: بين أداة ا ستفهام والفعل
"أأنت زيدٌ مررتَ به؟ " فترفع، وا ختيارُ النصب؛ لأنّ ا ستفهام لم يقع على الفعل وا ختيارُ النصب؛ 

  :(57)، ومثال الفصل بغير الأجنبي، وهو  معمول الفعل قوله(56)لأنّ ا ستفهام لم يقع على الفعل

 أَجُهّالًا تَقول بنى لُؤَيٍّ ... لَعَمْرُ أَبيكِ أَمْ مُتجَاهلينَا

حيث أعمل " تقول " عمل " تظن " فنصب به مفعولين، أحدهما قوله " جها  " والثاني قوله 
جها  "  وهو قوله " -وهي الهمزة والفعل. بفاصل  -" بني لؤي " مع أنه فصل بين أداة ا ستفهام 

 يمنع الإعمال؛ لأن الفاصل معمول للفعل. وهذا الفصل   -

ومع اجتماع الشروط المذكورة يجوز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول، ويجوز رفعهما 
على الحكاية؛ إذ أصل القول إذا دخل على الجمل أن تحكى على حالها نحو أتقول زيد منطلق، 

 نما ذلك بحسب القصد والمعنى، فإنوليس معنى هذا القول أن لك أن تقول أية عبارة متى شئت، وإ

                                                           
 3/139، التذييل والتكميل 1/123ينظر: ينظر: الكتاب  (54)
 ،2/885، وفي المقاصد النحوية 12لهدبة بن الخشرم العذري في الحلل في شرح أبيات الجمل  (55)
 .9/321ينظر: شرح المفصّل  (56)
 .1/383، وفي شرح التصريح على التوضيح 1/123للكميت في الكتاب  (57)
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قصدت التلفظ بالعبارة نفسها، فليس ذلك إ  أن ترفع، وأن أردت معنى الظن أي أردت ذكر معنى 
 .(58)الجملة   لفظها، فليس لك إ  أن تنصب، كما أن سليم أجازوا الإعمال مطلقا من دون شرط

برقة بليبيا، وإن لم يكن من وإجراء القول مجرى الظنّ بشروطه مستعمل في لهجة أهل 
خصائصها الإعراب؛ إذ يسكنّون الكلمات مطلقا، وعدم تحقيق الهمزة، فيقولون: )اتقولْ زيدْ ناجحْ( 

 ويفهم التركيب من خلال التنغيم، كما هو سائد في لهجتهم.

 ترتيب جملة كَانَ وَاسْمهَا وخبرها ومعمول خَبَرهَا:

مها ثم خبرها ثم معمول خبرها، كقولنا: كان زيد الأصل أن تتصدر كان التركيب، ثم اس
مكرِما أخاك، فلا يجوز عند البصريين أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها إن لم يكن ظرفا أو جارا 
ومجرورا؛ للتوسّع فيهما، وأن يتقدم معمول الخبر وحده على ا سم ويكون الخبر مؤخرا عن ا سم ، 

زها الكوفيون، وسبب منع البصريين؛ لما في ذلك من الفصل بين كقولنا: كان أخاك زيد مكرما وأجا
كان وبين اسمها بأجنبي منهما، كون الفعل الناقص عاملا ضعيفا، فلا يفصل بينه وبين معموله، 

، يقول المبرّد: "وَتقول كَانَ فُلَامه زيد ضَارِبًا فَهُوَ على وَجه خطأ وعَلى (59)من الأجنبيات إ  بالظرف
د ب فَأَما الْوَجْه الْفَاسِد فَأن تجْعَل زيدا مرتفعا بكان وَتجْعَل الْغُلَام منتصبا بضارب، فَتكون قوَجه صَوَا

فصلت بَين كَانَ وَبَين اسمها وخبرها بالغلام وَلَيْسَ هُوَ لَهَا باسم وََ  خبر إِن مَا هُوَ مفعول مفعولها 
و الحَدِيث الْوَجْه ال ذِي يَصح فِيهِ أَن تضمر فِي كَانَ الْخَبَر أَ وَكَذَلِكَ لَو قلت كَانَت زيدا الْحمى تَأْخُذ، وَ 

 أَو مَا أشبهه على شريطة الت فْسِير وَيكون مَا بعده تَفْسِيرا لَهُ فَيكون مثل الْهَاء ال تِي تظهر فِي إِن إِ   
قول على صِحَة الْمَسْأَلَة اءِ وَالْخَبَر فَتَ أَنه ضمير مَرْفُوع فَلَا يظْهر فَيصير ال ذِي بعده مَرْفُوعا بِاِ بْتِدَ 

، (61)، أمّا إجازة الكوفيين للتركيب؛ فلأن معمول معمولها في معنى معموله(60)كَانَ فُلَامه زيد ضَارب"
 مستشهدين بقول الفرزدق:

                                                           
 2/28، وينظر: معاني النحو 9/2121ينظر: ارتشاف الضرب  (58)
 9/203ينظر: شرح الرضي على الكافية  (59)
 9/99المقتضب  (60)
 1/291، شرح التصريح على التوضيح 1/331ينظر: شرح التسهيل  (61)



    

   

  (1شر )ع يداحلاالمجلد مجلة اليعربي العلمية للدراسات اللغوية و الأدبية و المكتبية

28 

دَا اجُونَ حَوْلَ بُيُوتهم ... بمَا كَانَ إياهُم عَطِيَّةُ عَوَّ  قَنَافِذُ هدَّ

 وبقول الشاعر:

لْوَانَ عَنْهَا التَّحَلُّمُ  نَ السُّ دِّ مُغْرِيا ... لَقَدْ هَوَّ يْبُ بِالصَّ  لَئِنْ كَانَ سَلْمَى الْشَّ

وأما أن يتقدم المعمول والخبر على ا سم ويتقدم المعمول على الخبر نحو كان أخاك مكرما 
وكان  أو تَأخذ الحُم ى لم يجز،زيد فممتنع عند سيبويه يقول: "لو قلتَ كانتْ زيداً الحُمى  تَأْخُذُ 

، وأجازه بعض البصريين، كابن السراج، والفارسي، وابن عصفور من المتأخرين؛ لأن (62)قبيحاً"
 . (63)المعمول من كمال الخبر، وكالجزء منه؛ فليس بأجنبي

ويتحصل من هذه المسألة أربع وعشرون صورة ذكرها المرادي، يقول: "واعلم أنّه يتأتى في مسألة 
 .(65)وقد ذكرها مع أحكامها (64)كان زيد آكلا طعامك أربعة وعشرين تركيبا"

 ردّ توجيه بعض الآيات القرآنية بالأجنبيّ:

 (66)}أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ{

ـــــلٍ  ـــــى إِضْـــــمَارِ فِعْ ذهـــــب النحـــــاة إلـــــى أن )أيامـــــا( فـــــي قولـــــه تعـــــالى: }أَي امًـــــا مَعْـــــدُودَاتٍ{ عَلَ
وَتَقْــــــدِيرُهُ: صُــــــومُوا أَي امًــــــا مَعْــــــدُودَاتٍ، ومــــــنهم مــــــن جــــــوّز نصــــــبه بالمصــــــدر  يَــــــدُلُّ عَلَيْــــــهِ مَــــــا قَبْلَــــــهُ،

ــــى ال ــــذِينَ  (67)الصــــيام ــــا كُتِــــبَ عَلَ ــــيَامُ كَمَ ــــيْكُمُ الصِّ ــــوا كُتِــــبَ عَلَ ــــا ال ــــذِينَ آمَنُ ــــه تعالى:}يَــــا أَيُّهَ مــــن قول
ــــــونَ{ ــــــمْ تَت قُ ــــــبْلِكُمْ لَعَل كُ ــــــنْ قَ ــــــارُ الز   (68)مِ ــــــوَ اخْتِيَ ، يقــــــول: "وانتصــــــاب أيامــــــاً بالصــــــيام، ، وَهُ مَخْشَــــــرِيِّ

                                                           
 1/10الكتاب  (62)
 1/231، شرح الأشموني 1/299ينظر: أوضح المسالك  (63)
 312شرح التسهيل  (64)
 312ينظر: نفسه  (65)
 189البقرة  (66)
 1/132ينظر: البيان في فريب إعراب القرآن  (67)
 183البقرة  (68)
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، وقـــــد ردّ هـــــذا ا ختيـــــار (69)كقولـــــك: نويـــــت الخـــــروج يـــــوم الجمعـــــة أَوْ عَلـــــى سَـــــفَرٍ أو راكـــــب ســـــفر"
ــــهُ: }كَمــــا  ــــوَ قَوْلُ ــــأَجْنَبِيٍّ وَهُ ــــا بِ ــــدْ فُصِــــلَ بَيْنَهُمَ ــــنْ صِــــلَتِهِ، وَقَ ــــولَ الْمَصْــــدَرِ مِ ــــي فمَعْمُ بالفاصــــل الأجنب

ــــبَ{ ع ــــولِ الْمَصْــــدَركُتِ ــــه مَعْمُ ــــد مــــن لــــم يجعل ــــي موضــــع  (70)ن ، ومــــن يجعــــل الكــــاف فــــي )كمــــا( ف
صـــــفة للصـــــيام؛ لأنـــــه عـــــام لـــــم يـــــأت بيانـــــه إ  فـــــي مـــــا بعـــــده، فـــــلا يكـــــون أجنبيـــــا، بـــــل داخـــــل فـــــي 

 .(71)صلته

وا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْ   (72)اسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {نَ النَّ }}وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

اختلف النحاة في توجيه إعراب )أن تبروا( النصب على تقدير لئلا، فحذفت ) ( أو على 
تقدير كراهة أن تبروا، والجر بحرف جر محذوف وهو قياسي وكثير مع أن، أو في محل مبتدأ وخبره 

 -منصوب على نزع الخافض، وَيَتَعَل قُ: أن تبروا ، أو(74)، أو بدل من لأيمانكم(73)محذوف تقديره أولى
وابالفعل و: بالعرضة، أَيْ: وََ  تَجْعَلُوا الل هَ لِأَجْلِ أَيْمَانِكُمْ بِهِ عُرْضَةً لِأَنْ تَبَ  -كما ذهب الزمخشري  ، (75)رُّ

، لِأنَ هُ عَل قَ: لِأَيْمَانِكُمْ، بــ لِ بِأَجْنَبِيٍّ والنحاة استبعدوا هذا التقدير؛ لِأَن  فِيهِ فَصْلًا بَيْنَ الْعَامِلِ وَالْمَعْمُو 
وا بِقَوْلِهِ: لِأَ ِِ ) وا بِعُرْضَةً، فَقَدْ فَصَلَ بَيْنَ: عُرْضَةً، وَبَيْنَ: لِأَنْ تَبَرُّ يْمَانِكُمْ، وَهُوَ تجعَلُوا(، وَعَل قَ: لِأَنْ تَبَرُّ

، وقد (76)جْنَبِيِّ م لِتَجْعَلُوا، وَذَلِكَ َ  يَجُوز؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَصْلِ بِالْأَ أَجْنَبِيٌّ مِنْهُمَا؛ لِأنَ هُ مَعْمُولٌ عِنْدَهُ 
وا( فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى إِسْقَاطِ الْخَافِضِ، وَالْعَمَلُ فِيهِ قَوْلُهُ:  اختار أبوحيان أن يكون ) أَنْ تَبَرُّ

والِأَيْمَانِكُمْ، الت قْدِيرُ: لِأَقْسَامِكُمْ عَلَ   .(77)ى أَنْ تَبَرُّ

                                                           
 1/225الكشاف  (69)
 2/181ينظر: البحر المحيط  (70)
 .1/132، وينظر: البيان في فريب إعراب القرآن 1/120ينظر: مشكل إعراب القرآن  (71)
 229البقرة  (72)
 1/193ينظر: البيان  (73)
  1/238ينظر: الكشاف  (74)
 1/238الكشاف  (75)
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 2/292ينظر: البحر المحيط  (77)
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لَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى }وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَ 
ائِلِينَ وَفِي الرِّقَا بِيلِ وَالسَّ لَاةَ وَآوَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ تَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ بِ وَأَقَامَ الصَّ

ابِرِينَ{  (78)إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ

اختلف في إعراب ]وَالْمُوفُونَ[ ، وعليه ترتب توجيه نصب )الصابرين( بعد مرفوعات، وكان 
 للفاصل الأجنبي أثر في هذه التوجيهات، وذلك على النحو الآتي:

أن يكون معطوفا على )مَنْ آمن( ، أي: ولكن  البِر  المؤمنون والموفون ، والثاني: أن يَرْتفعَ أحدهما: 
على خبرِ مبتدأٍ محذوفٍ، أي: هم المُوفون ، وعلى هذينِ الوجهين فنصْبُ )الصابرين( على المدحِ 

ابِرِينَ( هُنَا فَائِ  وَقَدْ حَصَلَ بِنَصْبِ  (79)بإضمارِ فعلٍ، وهو في المعنى عَطْفٌ على )مَنْ آمن( دَتَانِ: )الص 
إِحْدَاهُمَا عَام ةٌ فِي كُلِّ قَطْعٍ مِنَ النُّعُوتِ، فَقَدْ نُقِلَ عَنْ الفارسي وهو أبلغُ؛ لأن  الكلامَ يَصِيرُ على جملٍ 

متعددةِ؛ لمتعددةٍ، بخلافِ اتفاق الِإعراب فإنه يكونُ جملةً واحدةً، وليس فيها من المبالغةِ ما في الجملِ ا
ابِرِينَ بِتَقْدِيرِ أَخُصُّ أَوْ أَمْدَحُ تَنْبِيهًا عَلَى خَصِيصِي ةِ الص   ابِرِينَ وَمَزِي ةِ الْفَائِدَة الث انِيَة أَن فِي نَصْبِ الص 

بْرُ   . (80)صِفَتِهِمُ ال تِي هِيَ الص 

ابرين؛ تى المالَ الصوعلى هذين الوجهين فقد ردّ أن يكون معطوفا على )ذوي القربى( أي: وآ
للفاصل الأجنبي  بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه الذي هو في حكمِ الصلة وهو الموفون. والثالث: 
أن يكونَ )الموفون( عطفاً على الضمير المستتر في )آمَنَ(، ولم يُحْتَجْ إلى التأكيدِ بالضميِر المرفوعِ 

ذا الوجهِ يجوزُ في )الصابرين( وجهان، أحدُهما: المنفصلِ؛ لأن  طولَ الكلامِ أفنى عن ذلك، وعلى ه
م، والثاني: العطفُ على )ذوي القربى(، و)الموفون( على هذا الوجه  النصبُ بإضمارِ فعلٍ كما تقد 

 . (81)داخلٌ في الصلةِ فهو بعضُها   أجنبيٌّ منها

 

                                                           
 111البقرة  (78)
 1/118، مشكل إعراب القرآن 1/130ر: البيان ينظ (79)
 2/133، التحرير والتنوير 2/393ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي  (80)
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 الخاتمة والتوصيات:

  وإشكالياته، على النحو الآتي:لقد توصّل الباحث إلى نتائج انبثقت عن تساؤ ت البحث 

إن المقصود بالفاصل الأجنبي اصطلاحًا يستخلص من تعريفات النحاة العارضة له،  -
فالزمخشري عرّفه لغويا بقوله: وهو أجنبي من هذا الأمر أي   تعلّق له به، فهو أقرب 
المعاني الشاملة لمصطلح الأجنبي، ومن قول ابن السرّاج:" وإنّما يكره الفصل بين العامل 

منه"  يعني "بما ليس منه " الأجنبي، فيمكن تعريفه : هو الفاصل  والمعمول فيه بما ليس
 بين جزأين بما لم يعمل فيه العامل، و  علاقة له به.  

لقد تعامل النحاة مع الفاصل الأجنبي من خلال ما عرذ من نصوص ومسائل على أنّه،  -
د مركزية ي  تأكيولم يختلف موقفهم من منعه إ  مع الضرورة الشعرية، وقد كان اختلافهم ف

الفاصل الأجنبي بوصفه قرينة تركيبية مؤثرة، وليس عنصرًا عارضًا، بل قرينة معتبرة يعتمد 
 عليها النحاة في بناء الأحكام الإعرابية وتوجيهها.

أثبتت الدراسة  أثر الفاصل الأجنبي في تقييد ا حتما ت الإعرابية؛ إذ  يسهم وجوده في  -
نة، وإبعاد بعض التوجيهات التي تقوم على افتراذ اتصالٍ نحويٍّ تضييق دائرة الأوجه الممك

 فير متحقق.
كشفت الدراسة أن الترجيحات النحوية لدى العلماء قد قامت على مراعاة وجود الفاصل أو  -

عدمه؛ مما يجعله أداةً حجاجية في الخلاف النحوي، فلا يقتصر أثره على الجانب الشكلي، 
 ، وتحديد العلاقات بين أجزاء الجملة بما يحقق وضوح الد لة.بل يمتد إلى توجيه المعنى

 التوصيات:

يوصي الباحث بدراسة  "أثر الفاصل الأجنبي في التوجيهات الإعرابية عند أبي حيان في  -1
 كتابه البحر المحيط" ؛ ففي ذلك مادّة فزيرة تصلح لدراسة موسّعة.

ية بط التراث النحوي بالمقاربات اللسانالإسهام في تطوير الدرس النحوي الحديث، من خلال ر  -2
 الحديثة التي تعنى بالبنية والترتيب والقرائن السياقية.
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إعادة قراءة عدد من المسائل الخلافية في ضوء الفاصل الأجنبي؛ بما يؤدي إلى تقديم تفسير  -3
أكثر اتساقًا لبعض الإشكا ت التي تعددت فيها الأقوال، خصوصًا في أبواب: التنازع، 

  شتغال، والتوابع.وا
تقويم بعض التوجيهات النحوية التقليدية عبر إعادة النظر في أقوال بُنيت على إففال أثر  -9

 الفاصل الأجنبي؛ مما قد يؤدي إلى ترجيح أقوال أخرى أكثر انسجامًا مع المعطيات التركيبية.
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 المصادر والمراجع:

حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو  -

الدين الأندلسي ، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد مراجعة: رمضان عبد التواب، مكتبة 

 م.1998 -هـ  1918الخانجي بالقاهرة، الطبعة: الأولى، 

 حمد باسلأساس البلافة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله ، تحقيق: م -

 م 1998 -هـ  1919لبنان، الطبعة: الأولى،  –عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 .2001أصول التفكير النحوي، علي أبوالمكارم، دار فريب  -

الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج ، تحقـــــيق:  -

 سسة الرسالة، بيروت.عبد الحسين الفتلي، مؤ 

أمالي ابن الحاجب، لأبي عمرو عثمان بن الحاجب، دراسة وتحقيق: الدكتور فخر صالح سليمان  -

 م.1989هـ، 1909لبنان، -الأردن، دار الجيل، بيروت -قداره، دار عمار، عمان 

د يالإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، عبد الرحمن بن محمد بن عب -

 -هـ1929الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري، المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى 

 م2003

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر  -

 للطباعة والنشر والتوزيع.

، دار ه1920يق: صدقي محمد جميل، ط، البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندلسي، تحق -

 الفكر، بيروت.

البيان في فريب إعراب القرآن ، أبوالبركات الأنباري، ضبطه وعلق عليه ووضع حواشيه: بركات  -

 لبنان -يوسف هبّود، شركة دار الأرقم بن الأرقم، بيروت
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، محمد «مجيداب التحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكت»التحرير والتنوير  -

 م.1989تونس،  –الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسي، المحقق: د. حسن هنداوي، الناشر:  -

 عة: الأولى.(، وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا الطب5إلى  1دمشق )من  -دار القلم 

، 1الجنى الداني، بدر الدين المرادي، تحقيق: فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، ط -

 لبنان. -م، دار الكتب العلمية، بيروت1992ه/1913

حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي  -

 م.1991-هـ  1911بنان، الطبعة: الأولى ل-، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت

الحلل في شرح أبيات الجمل، أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، قرأه وعلّق عليه:  -

 هـ.1929م، 2003، 1لبنان، ط -الدكتور يحيى مراد،  دار الكتب العلمية، بيروت

 رابعة.لعامة للكتاب، الطبعة: الالخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ، الهيئة المصرية ا -

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم  -

 المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق : الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.

ر: ق: ياسين الأيوبي، الناشد ئل الإعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر الجرجاني، تحقي -

 الدار النموذجية، الطبعة: الأولى -المكتبة العصرية

سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى ، تحقيق:  -

 م.1998بيروت، سنة النشر:  –بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي سنن أبي داود، أبو داود  -

جِسْتاني ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا   بيروت –السِّ

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين الُأشْمُوني  -

 مـ1998 -هـ1919لبنان، الطبعة: الأولى  -العلمية بيروتالشافعي، دار الكتب 
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حاشية الصبّان حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، أبو العرفان محمد بن علي  -

 م.1991-هـ  1911لبنان، الطبعة: الأولى -الصبان الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت
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 ملخص البحث:
 ،هذه الدراسة تتناول موضوع الفصل والوصل عند الرازي في كتابه نهاية الإيجاز إلى دراية الإعجاز

رضه لهذا ع بيان منهجه  وطريقةوتطبيقات الفصل والوصل على الآيات القرآنية عنده بطريقة التحليل البلاغي، و 
المبحث المهم في كتابه، وترجع أهمية البحث إلى أهمية الشخصية المدروسة مع كتابه، فهو عنصر مهم لكل باحث 
في الإعجاز البلاغي، كذلك أهمية الباب عند البلاغيين، وتيسير الوصول إلى مجموع كلامه في الموضوع الواحد، 

 وتحليله ومدى خدمته للبلاغة القرآنية.

 الفصل ، الرازي ، الإيجاز ، الوصل.المفتاحية :  الكلمات

Search summary: 
This study deals with the topic of separation and connection according to Al-Razi in 

his book, The End of Briefing to the Knowledge of Miracles, and the applications of 

separation and connection to his Qur’anic verses through the method of rhetorical 

analysis, and an explanation of his approach and the way he presents this important 

topic in his book. The importance of the research is due to the importance of the 

character studied with his book, as it is an important element for every researcher in 

the rhetorical miracle, as well as the importance of the chapter among rhetoricians, 

and facilitating access to the sum of his words on one topic, his analysis, and the 

extent of his service to Quranic rhetoric. 

Keywords: separation, al-Razi, brevity, connection. 
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 تمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله آيات بينات، وأودعه من أسرار البلاغة 
ولطائف البيان ما بهر العقول وأعجز الفصحاء والبلغاء، فلم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله، ولا 

الأمي  يأن يقاوموا نظماً فريداً لا يصدر إلا عن عليم خبير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النب
 الذي أوتي جوامع الكلم، وعلى آله وصحبه الذين فهموا عن ربهم مراده، وسلكوا سبيل البيان والرشاد.

 أما بعد:
فإن علم البلاغة من أشرف العلوم الإسلامية وأجلها قدراً، إذ به يُكشف عن وجوه إعجاز 

مام مُراد الحكيم يع، والواقفَ على تالقرآن الكريم، وتُدرك أسرار نظمه الفريد، وتُفهم دقائق تركيبه البد
 تعالى وتقدَّس من كلامه مُفتقِرٌ إلى هذين العِلْمَيْن ]المعاني والبيان[ كلَّ الافتقار.

ومن أهم مباحث علم المعاني وأدقها وأغوصها باب "الفصل والوصل"، ذلك المبحث الذي 
، إشارة الفن البلاغة على معرفتهأُفرد له في كتب البلاغة مكانة رفيعة، حتى قصر بعض أئمة هذا 

إلى مزية غموضه وأنه عقبة لا يجتازها إلا من استكمل سائر مراتب البلاغة، وهو علم دقيق المجرى، 
 لطيف المغزى، جليل المقدار، كثير الفوائد، غزير الأسرار.

ر اوإذا كان عبد القاهر الجرجاني قد وضع أسس هذا العلم في كتابيه )دلائل الإعجاز وأسر 
البلاغة(، فقد جاء من بعده علماء أجلاء شرحوا وعلّقوا واختصروا وأضافوا، ومن هؤلاء الإمام فخر 

هـ( في كتابه )نهاية الإيجاز إلى دراية الإعجاز(، الذي قصد فيه إلى تنظيم 606الدين الرازي )ت 
بكتاب جمع  ، فأتىما صنفه عبد القاهر وترتيبه تبويباً موضوعياً، مع شيء من الاختصار والإجمال

 فيه من قواعد المعاني والبيان ما جعله مرجعاً مهماً للدارسين.
وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على منهج الإمام الرازي في معالجته لباب "الفصل والوصل" 
في كتابه المذكور، وذلك من خلال تتبع نماذجه التطبيقية على الآيات القرآنية، وتحليلها تحليلًا 

ياً، وبيان مواطن الجمال والإعجاز فيها، وصولًا إلى استخلاص منهجه في هذا الباب، وموازنته بلاغ
مع ما أبداه في تفسيره )مفاتيح الغيب( من حس بلاغي عميق، لعل ذلك يمكننا من تقديم رؤية 

 متكاملة عن إسهامات الرازي في خدمة البلاغة القرآنية من خلال هذا المبحث الدقيق.
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اعتمـــــدت الدراســــة المـــــنهج الاســــتقرائي التحليلـــــي النقـــــدي، مــــن خـــــلال جمــــع مـــــا ذكـــــره وقــــد 
ـــــين  ـــــة ب ـــــه، والموازن ـــــان مـــــواطن البلاغـــــة في ـــــه وبي ـــــم تحليل ـــــاب نصـــــاً وإشـــــارة، ي ـــــرازي فـــــي هـــــذا الب ال

 منهجه في كتابه ومنهجه في تفسيره.
قارئيه، إنه عاً لدارسيه و ونسأل الله التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، ناف

 سميع مجيب.
 تهدف الدراسة إلى:  أهداف الدراسة: 

ـ تقديم بحث موجز من خلال المقارنة بين النماذج التي ذكرها والتوصل إلى منهج بلاغي أمثل  1
 عن طريق أخذ الأحسن، واطراح الذي دونه.

 ابه.ـ بيان منهجه في التأليف وطريقة عرضه للمباحث البلاغية في كت 2

 أسباب اختيار الموضوع:
 ـالرغبة في توفير الطرق الواضحة لدراسة الأبواب البلاغية وتحليلها ومنها الفصل الوصل، وربطها  1

 بالجانب البلاغي للنص القرآني.

ـ ارتباط كتاب نهاية الإيجاز للرازي وتفسيره مفاتيح الغيب  بكتب البلاغة وشروحها، وما نالته من  2
اسعة ، وما تميزت به من سهولة العبارة، و فوائد علمية طيبة ونافعة، ولا يزال علماء شهرة علمية و 

 البلاغة ينهلون من معينها الصافي.

 أهمية الدراسة:
ـ ترجع أهمية البحث إلى أهمية الشخصية المدروسة مع كتابه فهو عنصر مهم في الإعجاز  -1

 البلاغي.
ي فـــي الموضــــوع الواحــــد، مــــع تحليلــــه وبيــــان مــــوطن ـ تيســــير الوصــــول إلــــى مجمــــوع كــــلام الــــراز  2

 البلاغة فيه.

ـ منهجية علم التراث وإعادة ترتيبه، من خلال تسليط الضوء على منهجه البلاغي في الفصل   3
 والوصل، والوصول إلى أحسن طرق العرض في مباحث البلاغة.
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ومعلــــوم مركزيتــــه فــــي ـ هــــذا الكتــــاب مــــن أهــــم الكتــــب التــــي تــــدور فــــي فلــــك الدراســــات البلاغيــــة  4
 التاريخ العلمي البلاغي. 

 تساؤلات الدراسة:
 ـ هل يمكن إنتاج منهج بلاغي أمثل من خلال تحليل شواهده في هذا الباب؟  1

 ـ ما جدوى استنطاق التراث البلاغي؟ 3

ـ هل هناك فروق حادة في تحليله عند تناوله لهذا الباب مقارنة مع منهجه التحليلي من خلال  3
 ذج في تفسيره؟النما

 المنهج المتبع:

 سأنهج في هذه الدراسة طريقة المنهج الاستقرائي والذي يقوم على تتبع الظواهر البلاغية . 

 خطة البحث:
  المقدمة:

 سأتناول فيها أهمية علم البلاغة للدارس.    

 :التمهيد :التعريف بالإمام الرازي وبكتابه نهاية الإيجاز 
 : التعريف بالإمام الرازي: المطلب الأول 
 .المطلب الثاني :التعريف بكتابه نهاية الإيجاز 
 :المبحث الأول : أهم أقوال البلاغيين في الفصل والوصل 
  المبحث الثاني:  النقد والموازنة بين  النماذج التي ذكرها في الفصل والوصل، وتحليلها

 وترجيح المنهج الأمثل.

 :الخاتمة 

وما توصل  إليه البحث من خلال التتبع والاستقراء والموازنة النقدية بين ما ذكره وفيها أهم النتائج    
 في هذا الباب.
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  المقدمة:

ر فقال : " وفيما ذكرنا ما يُنَبِّهُ على أنَّ    ذكر السكاكي  أهمية علم البلاغة للمفسِّ
يْن ]المعاني ين العِلْمَ الواقفَ على تمام مُراد الحكيم _تعالى وتقدَّس_ من كلامه مُفتقِرٌ إلى هذ

 (1)والبيان[ كلَّ الافتقار، فالوَيْلُ كلُّ الويل لمَنْ تعاطى التفسيرَ وهو فيهما راجلٌ! " 

قال ابن تيمية:" البلاغة المأمور بها في مثل قوله تعالى: ﴿وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا﴾ 
ة للمطلوب، ويذكر من هي علم المعاني والبيان، فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسب

الألفاظ ما هو أكمل في بيان تلك المعاني؛ فالبلاغة بلوغ غاية المطلوب أو غاية الممكن 
 (2)من المعاني بأتم ما يكون من البيان"

وقال الموزعي في  تيسير البيان لأحكام القرآن: "  فهذا أي: علم المعاني والبيان لا يحتاج 
يحتاج إليه الذي يطلب الكشف عن وجوه إعجاز القرآن، وضرورة إليه أهل النظر والفتيا، وإنما 

 (3)الأدباء والشعراء إليه شديدة، بل هو عدتهم العتيدة "

 مؤسسِ علم البلاغة رحمه-في عبد القاهر الجُرجاني  -حفظه الله-يقول محمد أبو موسى 
 في استنباط الفقهاءِ  " وكان عبد القاهر يَنهجُ في تحليل عبارات بعض الأقدَمِين منهجَ  -الله

 الأحكام وبابُ الاستنباطِ هذا أحدُ ينابيعِ المعرفةِ وأحدُ كنوزِها " ..

 قال الشيخ منصور البهوتيّ صاحب الروض المربع في شرحه:

فرضُ كفاية لكان له وَجْهٌ وَجِيه؛ إذ هو كـ)النحو( في  بأنه  –أي علم البلاغة–" ولو قيل 
نّة "  .(4)الإعانة على نِكات الكتاب والسُّ

 

                                                           
 .162، ص1للسكاكي، جمفتاح العلوم  )1(
 .44، ص8منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، ج  )2(
 .14، ص1تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي، ج  )3(
 .34،ص3كشاف القناع عن متن الإقناع ، للبهوتي، ج  )4(
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 التعريف بالإمام الرازي وبكتابه نهاية الإيجاز: التمهيد:

 المطلب الأول: التعريف بالإمام الرازي:

 أولا: اسمه وفاته وأهم مؤلفاته:

فخر الدين الرازي هو أبو عبد الله  محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري 
الطبرستاني الأصل الرازي المولد، الملقب فخر الدين، المعروف بابن الخطيب، الفقيه الشافعي، فريد 

يف المفيدة نعصره ونسيج وحده، فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل، له التصا
في فنون عديدة منها تفسير القرآن الكريم المسمى مفاتيح الغيب جمع فيه كل غريب وغريبة، وهو 
كبير جدا لكنه لم يكمله، وشرح سورة الفاتحة في مجلد، وله  أساس التقديس وهي رسالة في التوحيد، 

از الإيجاز في دراية الإعجوالمطالب العالية  في علم الكلام، و المحصول في علم الأصول  و نهاية 
في البلاغة، ويقال: إن له شرح المفصل في النحو للزمخشري، وشرح سقط الزند للمعري، وله مختصر 
في الإعجاز، ومؤاخذات جيدة على النحاة، وله طريقة في الخلاف. كانت ولادة فخر الدين في 

وتوفي  بعين وخمسمائة، بالري.الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وأربعين، وقيل يلاث وأر 
 (5)يوم الاينين، وكان عيد الفطر، سنة ست وستمائة بمدينة هراة 

 المطلب الثاني: التعريف بكتابه نهاية الإيجاز.

يتجه الكتاب نحو الاختصار والإجمال ، ويهدف إلى تنظيم ما صنفه عبد القاهر في كتابيه 
ب باختصار غير مخل دون إطناب، فجمع فيه من الدلائل والأسرار فرتب فيهما الفصول والأبوا

قواعد المعاني والبيان وبوبها تبويبا موضوعيا، وحصر ما يندرج تحت كل موضوع من تقسيمات 
وتفريعات، وأيضا في الكتاب استرشاد لما كتبه الزمخشري في الكشاف، وما كتبه الرماني في 

ب في تأليفه لتداخل كثير من فنون النكت، ويلاحظ أن الكتاب لا يخلو من شيء من الاضطرا
المعاني والبيان والبديع بعضها في بعض، على الرغم ما أشار له في المقدمة من أن هدفه هو 

                                                           
 .313، ص6، والأعلام للزركلي، ج242-249-284، ص4ينظر وفيات الأعيان لابن خلكان، ج  )5(
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تبويب وترتيب المادة البلاغية التي وردت في كتابي عبد القاهر... ويمتاز مؤلفه بدقة التفكير 
 (6)سامها حصرا يحيط يها إحاطة جامعةوحدة المنطق، والقدرة على التفريع في المسائل، وحصر أق

 المبحث الأول:
 أهم أقوال البلاغيين في الفصل والوصل: 

نبه الشيخ عبد القاهر في الدلائل غموض هذا المبحث ودقته وأنه يحتاج إلى مكابدة وتضلع 
من معاني البلاغة لينال الدارس منه بغيته؛ يقول: " وأعلمْ أنَّه ما من عِلْمٍ من علوم البلاغة أنت تقول 

قد قِنَعَ وأدقُّ وأصعبُ. و  فيه: "إنه خَفيٌّ غامضٌ، ودقيقُ صَعْبٌ" إلّا وعِلْمُ هذا البابِ أغمضُ وأخفى
الناسُ فيه بأنْ يقولوا إذا رأوا جملة قد تُرِكَ فيها العطفُ: "إنَّ الكلامَ قد استؤنفَ وقُطِعَ عما قبله"، لا 

" وأّنَّه لا يَكْمُلُ لِإحرازِ الفضيلة فيه   (7)تطلبُ أنفسُهم منه زيادة على ذلك. ولقد غَفِلوا غَفْلةً شديدة. " 
 (8)كَمَلَ لسائِر معاني البلاغة. "  أحدٌ، إلاَّ 

وقد بين السكاكي سبب قصر البلغاء البلاغة على هذا المبحث، فقال: " قصر بعض أئمة 
علم المعاني البلاغة على معرفة الفصل والوصل وما قصرها عليه لا لأن الأمر كذلك، وإنما حاول 

هذه العقبة من البلاغة إلا إذا كان بذلك التنبيه على مزيد غموض هذا الفن وأن أحدا لا يتجاوز 
 (9)خلف سائر عقباتها خلفه. "

قال يجيى بن حمزة العلوي في الطراز مبينا منزلة هذا المبحث وشرفه وما يعتمد عليه:  " 
وهو دقيق المجرى، لطيف المغزى، جليل المقدار، كثير الفوائد، غزير الأسرار، ولقد سئل بعض 

حدّها بمعرفة الفصل، والوصل، وجعل ما سواه تبعا له، ومفتقرا إليه، البلغاء عن ماهية البلاغة، ف
وقاعدته العظمى حروف العطف، وينعطف عليها حروف الجر، وتكون تابعة لها، فإنه يتعلق بكل 

 (10)واحد منهما أسرار ولطائف. " 

                                                           
 .269، وتاريخ البلاغة العربية لعبد العزيز عتيق، ص274ينظر البلاغة تطور وتاريخ لشوقي ضيف، ص  )6(
 .231دلائل الإعجاز للجرجاني، ص  )7(
 .222المصدر نفسه، ص  )8(
 .241، ص1مفتاح العلوم للسكاكي، ج  )9((
 .20، ص2جالطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ليحيى بن حمزة العلوي،   )10(
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يقول الزمخشري متحديا عن بلاغة الفصل في الآيات الأولى من سورة البقرة: قوله: )الم( 
جملة برأسها، أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها. و )ذلِكَ الْكِتابُ( جملة يانية. و )لا رَيْبَ 

ب حسن النظم، حيث وموجفِيهِ( يالثة. و )هُدىً لِلْمُتَّقِينَ( رابعة.  وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة 
جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق، وذلك لمجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعض. فالثانية 
متحدة بالأولى معتنقة لها، وهلم جراً إلى الثالثة والرابعة. بيان ذلك أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدّى 

ده. لكمال. فكان تقريراً لجهة التحدي، وشدّاً من أعضابه، يم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية ا
يم نفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب، فكان شهادة وتسجيلا بكماله، لأنه لا كمال أكمل مما 

 للحق واليقين، ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة. وقيل لبعض العلماء:
أنه هدى افتضاحا. يم أخبر عنه ب فيم لذتك؟ فقال: في حجة تتبختر اتضاحا، وفي شبهة تتضاءل

للمتقين، فقرّر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حوله، وحقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
يم لم تخل كل واحدة من الأربع، بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق، ونظمت هذا النظم السرى، من 

إلى الغرض بألطف وجه وأرشقه. وفي الثانية ما في نكتة ذات جزالة. ففي الأولى الحذف والرمز 
التعريف من الفخامة. وفي الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف. وفي الرابعة الحذف. ووضع 

 وإيراده منكراً. والإيجاز في ذكر المتقين.« هاد»موضع الوصف الذي هو « هدى»المصدر الذي هو 
 (11)تبيينا لنكت تنزيله، وتوفيقاً للعمل بما فيه.زادنا اللَّه اطلاعا على أسرار كلامه، و 

 المبحث الثاني :
 النقد والموازنة بين  النماذج التي ذكرها في الفصل والوصل، وتحليلها وترجيح المنهج الأمثل.

بين الرازي أن الفصل والوصل من أعظم أركان البلاغة، وذكر أن البلاغة معرفة الفصل 
 (12)والوصل، إشارة إلى أهميتها. 

ـــــة أقســـــام منهـــــا:  ـــــه يقتضـــــي التشـــــريك ، وحصـــــره فـــــي يلاي ـــــدة العطـــــف وأن ـــــى فائ وأشـــــار إل
ــــد جملــــة علــــى جملــــة قبلهــــا أو تكــــون صــــفة لهــــا، وبــــين  أن يكــــون معنــــى الجملتــــين لذاتــــه ، كتوكي
ـــــق موجـــــودا  ـــــه لمـــــا كـــــان هـــــذا التعل ـــــك ؛ وهـــــي أن الصـــــفة متعلقـــــة بالموصـــــوف ، وبـــــين أن علـــــة ذل

ك التعلــــق، أو متعلقــــا بمعنــــى الجملــــة الأخــــرى، أو لا يكــــون، اســــتغني بــــه عــــن لفــــظ يــــدل علــــى ذلــــ
                                                           

 .37-36، ص1الكشاف، للزمخشري، ج  )11(
 .197ينظر: نهاية الإيجاز للرازي، ص  )12(
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، وذكـــر أنـــه إن لـــم يكـــن ذلـــك ،فيجـــب أن يكـــون بـــين الجملتـــين مناســـبة، يـــم بـــين أنـــه إذا لـــم يكـــن 
بـــــين الجملتـــــين مناســـــبة فيجـــــب تـــــرك العطـــــف؛ لأنـــــه يقتضـــــي التشـــــريك، و ذكـــــر أنـــــه إذا لـــــم تكـــــن 

  (13)فيجب ذكر العاطف. هناك مناسبة، ولم تتعلق إحدى الجملتين بالأخرى 
 يم مثل لأوجه المناسبة بين الجملتين بالوصل، وأنه يم شرع بشرح ما قرر ليثبت المعنى ،

إذا لم تكن على ذلك الوجه اختل معنى الكلام في فهم المراد، يم مثل لها بقولهم : هو يضر وينفع، 
 (14)وأنه لو لم يأتي بالواو وقال يضر ينفع لاختل المراد في فهم المعنى.

 الأخرى، ومثل لها بقوله تعالى: }يم بين ما يترك العاطف لأجل اتصال إحدى الجملتين ب
ألم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ {وذكر أن )لا ريب فيه( توكيد لقوله : ) ذلك الكتاب( كأنه قال هو ذلك 

ذِرْهُمْ لَا نالكتاب،  وزاد البيان بمثال آخر في قوله تعالى }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُ 
لا  : يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ { فقوله

 يؤمنون تأكيد ، وقوله ختم الله على قلوبهم. تأكيد يان أبلغ من الأول.
كْبِراً كَأَن لَّمْ :  }وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَ وزاد مثالا آخر لزيادة التقرير، في قوله تعالى

يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً{  يقول: أنه لم يقل وكأن في أذنيه وقرا ؛ لأن المقصود من التشبيه بمن 
حال من لا  ؛ لأن في أذنيه وقرا، هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع، إلا أن الثاني أبلغ

 (15)يصح السمع منه أبلغ في عدم الانتفاع بالكلام، من حال من يصح عليه ذلك ولم يسمعه.
بين الرازي في هذا المثال العلة بمجيء الفصل على هذا النحو وربطه بالمعنى وفسر ذلك 

أشار في  نالمعنى، وأشار إلى أبلغية الفصل في هذه الآية، و شرح وجه بلاغة الفصل فيها، بعد أ
الآيتين قبلها لموضع الفصل فقط، وهذا منهج في شرحه البلاغي يجب أن نعرج عليه، فقد بين 
موضع  الفصل في الآيتين قبل هذه الآية، ولم يشرحها ويبين بلاغة الفصل فيها، كما بين عند هذه 

ربط الكلام  بلاغةالآية، ليعرف القارئ مراد هذا الباب شيئا فشيئا، فبعد أن عرف مواضع الفصل ، و 
ببعضه ، ينتقل ليعرف وجه الحسن والبلاغة فيه ، ليثبت ويتقرر له المراد ، ويعرف وجه حسن  هذا 

 الباب، بعد أن عرف ماهيته.
                                                           

 .198-197ينظر: المصدر نفسه، ص   )13(
 .199ينظر: نهاية الإيجاز للرازي، ص  )14(
 200المصدر نفسه، ص  )15(
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بين الرازي في آية أخرى موضع البلاغة وحسن الفصل في هذا باب عند قوله تعالى: }اللّهُ يَسْتَهْزِئُ 
هُمْ فِي طُغْ  حْنُ يَانِهِمْ يَعْمَهُونَ{ يقول: فالظاهر يقتضي أن يكون معطوفا على قوله: } إِنَّمَا نَ بِهِمْ وَيَمُدُّ

 مُسْتَهْزِئُونَ { كما جاء معطوفا على قوله: } يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ { ولكن الفرق أن قوله:
ــــه تعــــالى ، و   ــــر عــــن الل ــــيس بخب ــــتَهْزِئُونَ {  ل ــــا نَحْــــنُ مُسْ ــــر } إِنَّمَ ــــمْ { خب ــــتَهْزِئُ بِهِ ــــهُ يَسْ ــــه: } اللّ قول

مـــــن اللـــــه أنـــــه يجـــــازيهم علـــــى كفـــــرهم واســـــتهزائهم، فلـــــو عطـــــف عليـــــه لخـــــرج عـــــن كونـــــه خبـــــرا للـــــه 
 ((16))تعـــــالى ، وصـــــار خبـــــرا عـــــنهم، وأن يكونـــــوا قـــــد شـــــهدوا علـــــى أنفســـــهم أن اللـــــه يســـــتهزئ بهـــــم.

 فبين أن القطع والاستئناف هنا في غاية البلاغة،
 يره كان أكثر تركيزا على الجانب البلاغي الذي يخدم المعنى ، يقول في تفسيره: ولكنه في تفس

سْتِئْنَافٌ فِي ا " كَيْفَ ابْتَدَأَ قَوْلَهُ: }اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ{ وَلَمْ يَعْطِفْ عَلَى الْكَلَامِ الَّذِي قَبْلَهُ؟ الْجَوَابُ: هُوَ 
صير استهزائهم أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي يَسْتَهْزِئُ بهم استهزاء العظيم الذي ي غَايَةِ الْجَزَالَةِ والفخامة، وَفِيهِ 

ؤْمِنِينَ، وَلَا يُحْوِجُ فِي مُقَابَلَتِهِ كَالْعَدَمِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الِاسْتِهْزَاءَ بِهِمُ انْتِقَامًا لِلْمُ 
وهنا بان ما عند الرازي من حس بلاغي ، على  ((17))إِلَى أَنْ يُعَارِضُوهُمْ بِاسْتِهْزَاءٍ مِثْلِهِ. "الْمُؤْمِنِينَ 

غير ما يظهر في كتابه، فطابعه الفلسفي في التحليل طغى عليه في كثير من مواضع الاستشهاد، 
ما يكون. يقول أيضا  مولو مزج بين تحليله في كتابه، واستنباطاته في تفسيره، لبان وجه الإعجاز بأت

 مفسرا لبلاغة الفصل في تفسيره: كَيْفَ تَعَلَّقَ قَوْلُهُ:
عْنَاهُ الثَّبَاتُ عَلَى مَ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ بِقَوْلِهِ: إِنَّا مَعَكُمْ الْجَوَابُ: هُوَ تَوْكِيدٌ لَهُ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: إِنَّا مَعَكُمْ 

يْءِ تَأْكِيدٌ لِثَبَاتِهِ، أَوْ بَ  الكفر وقوله: إِنَّما نَحْنُ  دَلٌ مِنْهُ، لِأَنَّ مَنْ مُسْتَهْزِؤُنَ رَدٌّ لِلِْْسْلَامِ، وَرَدُّ نَقِيضِ الشَّ
سْلَامَ فَقَدْ عَظَّمَ الْكُفْرَ، أَوِ اسْتِئْنَافٌ، كَأَنَّهُمُ اعْتَرَضُوا عَلَيْهِ حِينَ قَالُوا: إِنَّا مَعَ  لُوا إِنْ صَحَّ مْ، فَقَاكُ حَقَّرَ الْإِ

سْلَامِ؟ فَقَالُوا: إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.  (18) ذَلِكَ فَكَيْفَ تُوَافِقُونَ أهَْلَ الْإِ
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 الخاتمة: 
 وفيها أهم ما توصل إليه البحث:

بين الرازي أهمية الفصل والوصل، وحصر مفهوم البلاغة فيه عند بداية الباب، وذكر أن فائدة 
الاشتراك، ونظَر له أحسن تنظير، وبين المناسبة بين الجمل، وبدأها بذكر المفردات يم الوصل 

التراكيب، وقرر أن غرضه الانسجام بين الكلام ، لينتظم السياق في ذهن المتلقي، وبدأها بتطبيقات 
مراعاة  يم بين ‘نظرية على الأفعال، كقوله في يضر وينفع، وبين أنه لو لم يتم الوصل لم يتم المعنى

المعاني وشدة تناسبها، وأنه بناء على ذلك يقع الفصل والوصل، وقسمها وأضاف إليها علة كل تقسيم 
، ومثل له، وبين أن تحقيق الغرض البلاغي لا يتم إلا  إذا عرف معنى التناسب بين الألفاظ 

" اعلم أنك  اني، يقول:والتراكيب، وما يرمي إليه هذا التركيب، وذلك بمراعاة الحال والسياق وفهم المع
قد ترى الجملة حالها مع ما قبلها حال ما يقتضي العطف، يم إنه يجب فيها ترك العطف لأمر عرض 

يم مثل لها بشواهد قرآنية، وفسر وجه بلاغة الفصل فيها، ومراعاة ( 19) وأفاد انقطاعها عما قبلها."
 اردة في الفصل والوصل تحليلامناسبة الكلام، ولكن يخلو منهجه من جمال تحليل النصوص الو 

بلاغيا يبين جمالها في السياق القرآني على غرار منهجه التحليلي في تفسيره مفاتيح الغيب ، إذ نراه 
في تفسيره يركز على الجانب البلاغي والتحليل البياني في أهمية إيراد الفصل والوصل في الآيات ، 

فق منهج الجرجاني في استنباط بلاغة الإعجاز القرآني ومدى خدمتها لبلاغة إعجاز القرآن الكريم، ووا
من خلال المباحث البلاغية ، ومنها الفصل والوصل ، في حين خالفه في كتابه الذي هو في أصله 
اختصار للدلائل والأسرار فأكثر من التقسيمات والتقعيدات  دون تحليل عميق في الجانب البلاغي 

الأسلوب العلمي المنطقي بخلاف أسلوبه في تفسيره الذي  إلا في بعض الآيات، كما يغلب عليه
 يغلب عليه الجانب الأدبي البلاغي.
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 الملخَّص

اعر أحمد عمران بن سليم في مقاربة سيميائيَّة، تكشفُ عن أهم  مع للشَّ يتناول البحث ديوانُ قصيدة مقام الدَّ
اعر في تشااانيق عنوان قصااايدتل، ودراساااة الترعيا النَّحور للعنوان، وأ ر  في ي تا   الأساااليا الينيَّة التي ل إ يلي ا الشاااَّ

 ص الشعرر، عما يدرس صورة الغلاف، باعتبارها العتبة البصريَّة أو المدخقدلالتل، والعلاقة بين عنوان القصيدة والنَّ 
 الذر يرشد القارئ يلى ف م النّصّ الشّعرر والتّياعق معل. 

مع، أحمد عمران بن سليم، مقاربة سيميائيَّة. الكلمات المفتاحيَّة:  مقام الدَّ

Abstract: 

        This research examines the poetry collection "Maqam al-Dam'a" by 

the poet Ahmad Imran Bin Sulaim through a semiotic lens. It reveals the key 

artistic techniques the poet employed in shaping the title of his poem. The study 

analyzes the grammatical structure of the title and its impact on producing 

meaning, as well as the relationship between the poem's title and the poetic text 

itself. Additionally, it explores the cover image, considering it as a visual 

threshold or entry point that guides the reader toward understanding and 

engaging with the poetic 

text.                                                                                         
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 مقدمة:

تميَّز شعر أحمد عمران بن سليم بخصوصيَة على مستوى الأدوات الينيَّة وال ماليَّة من  احية، 
مستوى الأبعاد الدلاليَّة للموقف الاجتماعي والسياسي من  احيةٍ أُخرى، وهذ  الخصوصيَّة ليست وعلى 

اعر جاهدًا  مًا مما حققل جيق الرواد، ولكنَّ ا ذات ملامح متميّزة، حيث عمق الشَّ بالضرورة أكثر تقدُّ
 على تإصيقِ  تاجل الشعرر بالقدر الذر يُمنن معل تحديث بنية شعر  ودلالتل.

مع"، التي يُمننُ تسميت ا بديوان القصيدة  ويسعى هذا البحث يلى دراسة قصيدة "مقام الدَّ
الواحدة، ومناسبت ا الكار ة التي عصيت بمدينة در ة، ي ر ا  يار سد وادر بو منصور بسبا المنخيض 

 من المدينة، لمَ ال ور الذر عُرف لاحقًا بإعصار دا يال. سبّبت هذ  الكار ةُ موتَ الآلاف، واختياءَ معا
وت  يرَ الكثير من السنان الذين  ُ وا من الموت بإع وبة. وتُعدُّ هذ  الكار ة من أشدّ الكوارث التي 

 .وقعت في ليبيا في العصر الحديث

اعر في تشنيق عنوان قصيدتل،  يتناولُ هذا البحث أهم الأساليا الينيَّة التي ل إ يلي ا الشَّ
، عنوان وأ ر  في ي تا  دلالتل، والعلاقة بين عنوان القصيدة والنَّص الشعرر ودراسة الترعيا النَّحور لل

كما يدرس مدخق أو عتبة النَّص التي تقوم بدور الدليق ال ادر في دروب القصيدة المتشابنة، من ا: 
صورة الغلاف، ممّا يرشد القارئ يلى ف م النّصّ الشّعرر والتّياعق معل. وسنتناول عقّ عنصر من 

 اصر السّابقة مع التّمثيق بإبرز النّماذ  في هذا الصّدد.العن

متُ البحث يلى مقدّمة وأربعة مباحث وخاتمة؛ ألقيتُ الضّوء في المقدّمة على أهميَّة  وقد قسَّ
 الموضوع وأسباب اختيار ، والتصوّر العام لأطارِ البحث وخطَّتل، والمن ج المتبَّع فيل.

نوان ديوان القصيدة، ويُعنى المبحث الثَّا ي با: التَّرعيا وقد جاء المبحث الأول بعنوان: ع
النَّحور للعنوان عبر الإضافة، ويتناول المبحث الثَّالث العنوان وعلاقتل بالنَّص الشعرر، وي تمُّ المبحث 

 الرَّابع بدراسة صورة الغلاف، وبعض الصور التَّوضيحيَّة.

ي توصلت يلي ا من خلال الدراسة، يلي ا  مَّ جاءت خاتمة البحث لتوجز أهم النتائج الت
 المصادر والمراجع التي اعتمد علي ا البحث.
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وقااااااد اتبعاااااات فااااااي هااااااذا البحااااااث الماااااان ج الساااااايميائي المعتمااااااد علااااااى الوصااااااف والتَّحليااااااق، 
ااااااق  حيااااااث ينشاااااافُ عمااااااا تنطااااااور علياااااال القصاااااايدة ماااااان يشااااااارات ورمااااااوز ودلالات تيااااااتح  فاقًااااااا للتإمُّ

 الشعرر.  والتَّإويق في جماليَّات النَّص

 مهاد تنظيري:

من المعلوم أنَّ العنوان الشّعررّ ليس وليد عصر ا الحاضر، وإّ ما هو امتدادٌ لتراث شعررّ 
قديم وعريق، فقد عان الشّاعر عندما ينتا م موعة من القصائد "يل إ هو أو أحد رواتل يلى التَّمييز 

ا المميّزة لموضوع القصيدة، أو يشارة يلى قافيت فيما بين ا، ولقد عان هذا التّمييز يتمّ من خلال ملخَّص 
ولم تكن العناوين   ذاك تعنس رؤية جماليَّة، أو  (((1)))فيُقال لاميّة العرب، وسينيَّة البحترر ... يلخ"
لتّقنية أقرب يلى العَلَميّة المميّزة، من ا يلى ا –في جُلّ ا  -تبدر قيمة دلاليَّة ذات أهمّيَّة عبرى، ف ي 

عور بنو ل عنصرًا بنائيًّا دالاًّ، ف و الينّيَّ  ة ذات الأ ر والياعليّة. أمَّا الوعي بإهمّيَّة وجود العنوان، والشُّ
يزداد تباعًا علَّما اقتربنا من شعر العصر الحديث، ويبدو أكثر حضورًا وتإ يرًا في النصّف الأخير من 

لمطبوعة بة، و تي ة لشيوع الدواوين االقرن العشرين بصية خاصة، وهذ  تبعة من تبعات تعمق الكتا
 ((2))التي يُستقبق الشعر في ا مقروءًا.

ولم يَعُدِ العنوان مقتصرًا على الإشارة يلى تسمية القصيدة فحسا، بق اتّسع م ال استخدامل 
من الإشارة يلى القصيدة، ووحدة الخطاب الشّعرر الصّغرى يلى الدّيوان ملتقى م موعة من الوحدات 

يُطلق علي ا " الأعمال  –عان وما زال البعض  –ة، وإلى ملتقى م موعة من الدواوين التي من  احي
الشّعريَّة " أو " الأعمال الكاملة " من  احية  ا ية، ومن  احية  الثة تسرَّب العنوان يلى مقاطع القصيدة 

دتِ الأ ماط الإشاريَّة يلي ا، فوجد ا العنوان فقط، أو الرَّ  هما معًا،  قم الرياضي بميرد ، أوالواحدة، وتعدَّ
 ((3))فيمثّلان، أو يشب ان يلى حدّ ما فصول الرّواية في الإشارة والتّرتيا.

                                                           
أبو القاسم محمَّد بن عبدالغيور الكلاعي، يحنام صنعة الكلام، تحقيق: محمَّد رضوان الدابة، دار الثقافة، بيروت، د.ت،  (1)

 .54 -52ص
 .213م، ص 1811، منتبة الأ  لو المصريَّة، القاهرة، 1النَّشإة والتطور، ط -. محمَّد عويس، العنوان في الأدب العربي(2)
 .112م، ص1881، دار الشروق، القاهرة، 1الكلمة والم  ر، ط -في  قد الشعر. د. أحمد درويش، (3)
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ويمثّق العنوان المدخق الأوّل الذر يقف عليل متلقِّي النص الشّعرر، وهو بنية  صّيَّة وليست 
ق من النص وغمض، عما لافتة م رّدة من الدّلالة، يذ يشرق المعنى من خلال ا، ويضيء ما أشن

، ومن  مَّ (4)يوجّل القراءة عل ا، وبذلك يوحي العنوان للمتلقّي بإ َّل العلامة الأوليَّة التي ت مس بالمعنى
"أولت السيميوطيقا أهمّيّة عبرى للعنوان بوصيل مصطلحًا يجرائيًّا  اجحًا في مقاربة النصّ الأدبي، 

تيكيك عميقة؛ قصد استنطاق ا وتإويل ا، ويستطيع العنوان أن يقوم بوميتاحًا أساسيًّا للولو  يلى أغوار  ال
، يّ ل حلقة أساسيّة ضمن حلقات البناء (5)النص من أجق ترعيبل عبر استكنا  بنياتل الدلاليَّة والرّمزيَّة "

الاستراتي ي للنّصّ، وأصبح بالإمنان أن  تحدّث عن شعريّة للعنوان، عحديثنا عن شعريَّة النُّصوص 
 (6)المعروضة بعد العنوان.

و ستطيع أن  درك قيمة العنوان جليًّا بالنّظر يلى  موذ  الاتّصال عبر أطرافل الثّلا ة: مرسق 
مستقبق، بحيث تكون القاعدة " أنَّ المرسق يبدأ باا )العمق(  مَّ ينت ي بوضع )العنوان(،  –رسالة  –

عنوان  – عمق –ى )العمق( على الوجل الآتي: مرسق أمّا المستقبق فإّ ل يبدأ من )العنوان( منت يًا يل
 (7)عمق". –بالنّسبة للباث، أمَّا المتلقّي فتكون المتتالية عند  على  حوٍ معاكس: عنوان 

لذلك قد يخسر المتلقي عثيرًا يذا عبر سريعًا يلى النّصّ الشّعرر، مت اهلًا العنوان في القراءة؛ 
نى أّ ل يُسمّي ا ويخلق أجواءها النّصّيّة، والتّناصيّة عبر سياق ا: لأنَّ "العنوان يحدّد القصيدة، بمع

الدّاخلي والخارجي، ومن  مَّ فإنَّ العناوين ليست سوى رسائق مسنوعة، مشحو ة بعلامات دالة تعنس 
 (8)رؤية للعالم ذات طبيعة ييحائيَّة"

اااااا يمثّااااا ق علاماااااة ومااااان هاااااذا المنطلاااااق يعناااااى هاااااذا المبحاااااث بدراساااااة العناااااوان بوصااااايل  صًّ
ل ااااا مقومات ااااا الذاتيَّااااة عغيرهااااا ماااان العلامااااات المنت ااااة للمسااااار الاااادلالي الااااذر  كوّ اااال و حاااان  اااا وّل 

                                                           
ي والغياب في القصيدة المعاصرة وعيفيَّات -. وليد منير، الت ريا في القصيدة المعاصرة(4)  أشنال التعبير عن دلالات التَّشظِّ

 .23م، ص1881، 1، ع11توظيي ا، م لة فصول، القاهرة، م ا
 .81م، ص1881، 3، ع35السيميوطيقيا والعنو ة، م لة عالم اليكر، الكويت، م ا. جميق حمداور، (5)
 .115م، ص1881. رشيد يحياور، الشعر العربي الحديث، دراسة في المن ز النَّصي، دار يفريقيا الشرق، المغرب، (6)
 .1م، ص1881العامَّة للكتاب، القاهرة،  ، ال يإة المصريَّة1. محمَّد فكرر ال زار، العنوان وسيميوطيقيا الاتصال الأدبي، ط(7)
 .1م، ص2003. عبدالنَّاصر حسن محمَّد، سيميوطيقيا العنوان في شعر عبدالوهاب البياتي، دار النَّ ضة العربيَّة، القاهرة، (8)
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ؤياااااة الكليَّاااااة للعناااااوان تساااااتدعي الوقاااااوف أماااااام القصااااايدة بوصاااااي ا  الااااانّص والعناااااوان معًاااااا؛ يذ ينَّ الرُّ
 ااااصّ شاااااعرر  كياً ااااا عاااااملًا، فاااالا منااااان للمعال اااااة ال زئيَّااااة عنااااد الحااااديث عاااان عناااااوان معبّاااار عاااان

اااااة بناااااق جوا اااااا  ينطااااور علاااااى رؤياااااة متكاملاااااة، ولا سااااابيق يلاااااى ذلااااك يلا مااااان خااااالال الإحاطاااااة التامَّ
 القصيدة أو الديوان الذر  تناولل، وأن تنعنس تلك الإحاطة في تحليق شامق.

وبالنسبة لسيميوطيقا العنوان فإنَّ ما ي مُّنا في هذا الاتّ ا  هو التواصق، ذلك لأنَّ أيَّة مقاربة 
سيميائيَّة للعنوان لا بدّ لأن تت ل يلى البحث في وظائف العنو ة ومقاصدها المباشرة وغير المباشرة، 
لأنَّ العنوان الذر ينتا على أغلية الدواوين الشعرية أو فوق  ص بعينل من النصوص لا يوضع 

 المغزى.عن الدلالة و اعتباطيًّا أو بالم ان، بق ينَّ لل دورًا فاعلًا في التذليق والإس ام في الكشف 

ولما عان العنوان هو الميتاح الإجرائي الذر يمد ا بم موعة من المعا ي التي تساعد ا في 
فك رموز النص والدخول في أغوار  وتشعباتل، فإنَّ بوسعنا أن  ستل م من سيموطيقيا التواصق بعض 

ة للعنوان أدوات لتحقيق وظيية دلاليَّ أ ماط ا التواصليَّة عالإشارة أو الم شّر والأيقون والرّمز بوصي ا 
قصديَّة أو يقناعيَّة أو ح اجيَّة أو حثّيّة، وهذ  المصطلحات الإجرائيَّة ذات أهمية عبيرة في مقاربة 

 الدال العنوا ي بوصيل الدخق الحقيقي لولو  عالم المدلولات النصّيَّة والسّياقيَّة.

 التشكيل الفني للعنوان:

ة متواشً ا تمامًا مع أسلوب الشاعر العام في تشنيق بنائل اليني، من لقد جاء عنوان القصيد
حيث  زعتل الت ريبيَّة، وأَرقلِ الينّيّ الذر جعلل يوظف العنوان دلاليًّا، ويُشنلل بنائيًّا، "ولعق هذا يذعر 
 بمي وم "فيرو" للأسلوب عندما عدّ  م موعة من الألوان يصطبغ ب ا الخطاب، يمنن بيضل ا يخصاب

 (9)فاعليّة التّوصيق ممَّا ي در يلى يقناع المتلقي وإمتاعل معًا".

وَمِنَ الواضح أنَّ الطابع الذر يغلا على هذ  القصيدة  زعت ا العقلا يَّة ال ادئة في التعبير 
عن الحزن، يذ  قرأ تعبيرًا شعريًّا، وتصويرًا فنّيّا لما حدث بالمدينة، وتحديدًا في يطارها النيسّيّ الذر 

                                                           
 .13م، ص1883، دار سعاد الصباح، الكويت، 4. عبدالسلام المسدر، الأسلوبيَّة والأسلوب، ط(9)
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لمإساة مإساة الإعصار، يلى اا طبعت بل في أذهان عارفي ا والمحيطين ب ا، فالشّاعر ا تقق بنا من 
 العامّة في ر اء الأمَّة الليبيَّة عافَّة.

 عنوان ديوان القصيدة:

تااااا در ظاااااواهر الطباعاااااة دورًا بالغًاااااا فاااااي ي تاااااا  المعناااااى فاااااي شاااااعريَّة الحدا اااااة، بااااادءًا مااااان 
اااال يلاااااى المتلقاااااي  اختيااااار عناااااوان القصاااايدة التاااااي تُمثااااق م شّااااارًا سااااايميولوجيًّا ذا ضااااغطٍ يعلامااااايٍّ موجَّ
لمحاصاااارتل فااااي يطااااار دلالااااة بعين ااااا تتنااااامى فااااي مااااتن الخطاااااب الشااااعرر فااااي وضااااوحٍ أحياً ااااا وفااااي 

مع" الااااذر يُمثااااقُ علامااااة دالَّااااة علااااى (10)خياااااءٍ أحياً ااااا أخاااارى  ، ماااان ذلااااك عنااااوان قصاااايدة "مقااااام الاااادَّ
محتااااااوى القصاااااايدة، فالمقااااااام يرمااااااز يلااااااى المنااااااان المقاااااادَّس والمنزلااااااة العاليااااااة الرَّفيعااااااة، يقااااااول اللاااااال 

اااارَاِ يمَ ساااابحا  نَاااااتٌ مَقَااااامُ يِب  ، والاااادمع: ماااااءُ العااااينِ يساااايقُ ماااان حاااازنٍ (11)ل وتعااااالى: هفِياااالِ ءَايَاااااتٌ بَيِّ
أو ساااارورٍ أو  حوهمااااا، بااااذلك يشااااعُ العنااااوان بفاااايضٍ ماااان الاااادلالات؛ ف ااااو ب ااااذ  الصاااايغة يُساااا مُ فااااي 

مع يُمااااااثلا ن تصااااااورًا يضاااااياء لااااااونٍ ماااااان الوحاااااادة الينيَّاااااة علااااااى العمااااااق عنااااااق، وإذا عاااااان المقااااااام والاااااادَّ
ااااااعر فاااااي قصااااايدتل يبني اااااا عااااان طرياااااق عااااار   ورؤياااااة واضاااااحة لااااامَ حاااااقَّ بمديناااااة در اااااة، فاااااإنَّ الشَّ
اااااة للعمااااااق الشاااااعرر، وأكااااااد هااااااذا  رؤيتااااال، وب ااااااذا قاااااام العنااااااون بااااادور م اااااام فااااااي ي تاااااا  الدلالااااااة العامَّ

 الدور التناص بين عنوان القصيدة ومحتواها.

 عنوان القصيدة عبر التركيب النَّحوي:

 لتركيب الإضافي:العنوان/ ا

يرى النُّحاة في الإضافة أ َّ ا النسبة التي جاءت لإفادة التَّقييد "أر لإفادة  وع من الحصر 
والتحديد، وذلك أنَّ الليظ قبق م يئل عان عامًا مطلقًا يحتمق أ واعًا، وأفرادًا عثيرة، ف اءت الكلمة )أر 

اد محددًا محصورًا في م ال أضيق من الأول، القيد( فمنعت التعميم والإطلاق الشاملين، وجعلت المر 
 (12)ولم  ترك الم ال يتسع لكثرة الاحتمالات الذهنيَّة التي عا ت تتوارد من قبق".

                                                           
 .11م، ص1881، دار الشروق، القاهرة، 1دالمطلا، مناورات الشعريَّة، ط. محمَّد عب(10)
 .81. سورة  ل عمران: الآية: (11)
 .3/2م، 1811، دار المعارف، القاهرة، 4. عبَّاس حسن، النحو الوافي، ط(12)
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وماااااان الم ااااااام عاااااااذلك أنَّ  ااااااادرك فااااااي الترعياااااااا الإضاااااااافي ماااااااا يااااااتحنم بااااااال عبااااااار قاعااااااادتي  
قااااااة بااااااين علا –بشاااااانق عااااااام  –التوليااااااد والتحويااااااق، حيااااااث تكشااااااف الأولااااااى أنَّ "علاقااااااة الإضااااااافة 

ر، هااااو واحااااد  اساااامين أول مااااا  كاااارة، والآخاااار  كاااارة أو معرفااااة، ومااااا بااااين الاساااامين حاااارف جاااار مقاااادَّ
 (13)من حروف ال ر الأربعة ل، من، في، ك ".

والغر  من تقدير حرف من هذ  الحروف خياليًّا هو "الاستعا ة بحرف ال ر على توصيق  
هما ف الصلة المعنويَّة بين المتضاييين )و معنى ما قبلل يلى ما بعد  ... وأيضا الاستعا ة على عش

أمَّا بالنسبة لقاعدة التحويق "فإ َّ ا  (14)المضاف والمضاف يليل( وإبا ة ما بين ما من ارتباط محنم"
تعني التحول .. من  طاق القدرة الكامنة يلى  طاق القدرة المستخدمة، ذلك بإنَّ ا تقال قاعدة الإضافة 

للغة يسقط حرف ال ر المقدر بين طرفي ا، وييضي التحول بالقاعدة يلى يلى ميدان التحقق الواقعي 
أحد احتمالين، فإمَّا أن يإتي الطرف الأول للإضافة اسمًا  كرة معرفًا بإضافتل يلى اسم معرفة، وإما 

ا بإضافتل يلى  كرة".  (15)أن يإتي اسم  كرة مخصصًّ

لتي  ا فسن د أ ل قد استخدم الإضافة اوإذا ا تقلنا يلى الترعيا الإضافي للعنوان عند شاعر  
تييد التعريف بإضافت ا للاسم المعرَّف بإل، وفي هذا النوع من الإضافة يمنن للمضاف الاستيادة 
الكامنة بإضافتل يلى المعرفة؛ لأنَّ الكلمة المضافة )وهي  كرة( قد اكتسبت التعيين الذر يزيق يب ام ا 

د النحاة أن ينون المضاف معرفة، "فإن عان المضاف معرفة وشيوع ا، لذلك امتنع يلى حد عبير عن
ول ذا  يضافتل يلى المعرفة لأ َّل لا يستييد من ا شيئًا؛ –في الأغلا  –باقية على التعريف، لم يصح 

 (16)السبا لا يصح يضافة المعرفة الباقية على تعريي ا يلى النكرة".

 شرًا تعريف المضاف، فكلمة "المقام" تظقُّ ملعبت الإضافة في عنوان القصيدة دورًا بارزًا في 
دلاليًّا حرًّا، يذ لا  درر ما جوهر هذا المقام وما طبيعتل، أهو مقام يتعا قُ فيل الشعور بالحا والشوق 

                                                           
، 1، ع1 ا القاهرة، م . عبدالكريم حسن، لغة الشعر في زهرة الكيمياء بين تحولات المعنى ومعنى التحولات، م لة فصول،(13)
 .21م، ص1818، 2
 3/11. عبَّاس حسن، النحو الوافي، (14)
 .11. عبدالكريم حسن، لغة الشعر في زهرة الكيمياء، ص (15)
 .3/23. عبَّاس حسن، النحو الوافي، (16)
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وال يام؟ أهو مقام تتسلَّقُ فيل يلى الذَات مشاعر الحزن والوحشة وتتحركُ فيل الآلام التي تبثُّ في 
ى والحسرة؟ أهو مقامٌ يسود  التطلُّع يلى حياةٍ جديدة تتحقق فيل الآمال والأمنيات؟ النَّيس الشعور بالأس

بما –أهو مقام تنعمُ فيل الذَّات بال دوء والسنينة والأمن؟ وحين يحددها الشاعر بإضافة الدمع يليل 
بح علمة ل ا تُص ستطيع أن  تبيَّن الخيوط الدلاليَّة ل ذا المقام، يذ  -يحملل من دلالات الحزن والألم

اعر وتُعا ي من  قلل ووطإتل،  أبعادها السيميوطيقيَّة الدالَّة على حاضر مإساورٍّ أليم تشقى فيل ذات الشَّ
واقعٌ ضاعت فيل معالم المدينة بعد الإعصار الذر ضرب ا بعد أن عا ت جنَّةُ اللل على الأر ، يقول 

 الشاعر: 

 (  فلله يــــــا أمَّ الحـــدائق )درنـــة  

 ولله كــــم تــقســو الحيـاة  وتغــــــدر                             

 وأعلامها قد ف زعوا في قبورهم  

 فساءهم ما قد دهاهم وأنكــــــروا                           

 كأني بـ)إبراهيمَ( يند ب  وكْــــــره    

يخِ )بِنْ عمرانَ( يأسو ويَجْب ر                               وبالشَّ

 و)فائق  شِنِ يبٍ( زعيم  نضالها 

ــبرَ أولـــى وأجـدر                              ــر  أنَّ الصَّ ـــــذكِ   ي 

 فيا لهفَ قلبي كيف أصبر  بعدها       

 (17)أ داوي خــــافقًا يــتـفـــطَّر   وكيــــــف                                   

 

                                                           
 11. ديوان القصيدة، ص(17)
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 العنوان والنص:

ثٍ واحد  تبدو ملامح التماسك في هذ  القصيدة أول ما تبدو في اطراد صدور  عاملًا عن متحدِّ
اعر، دو ما استخدامٍ لعناوين داخليَّة، وهو ما يُعطي ييحاءً مبدئيًّا بالتَّماسك الدلالي، ويمضي  هو الشَّ

ليَّة بالقارئ للكشف عن ميرداتل ضمن المنظومة اللغويَّة للعنوان التي تطرح بعدًا العنوان خطوة تإوي
دلاليًّا مبدئيًّا ي علنا  تصور  في يطار الحزن والأسى، وهو يتناغمُ مع البنية الشعريَّة التي يظ رها 

طر الثَّالث من القصيدة، يقول:  المقام. أمَّا ميردات العنوان فتنتمي يلى السَّ

ر    ي ـــعاتبني دمــــــعي الــهتــون  المــغــرَّ

 وقــد كنت قبل اليوم أ بلى فأصبر                                  

ــــــزْنـه   ــب  م   أ كــفــكفه  عــــــسْفًا وأَحْــــج 

ـــي لأقـــــــدر                                   ا، وإنِ   وأ وســـع ه  صــــدًّ

معي بقي وإن ِ   خبْءٌ نسأْت ه   مقامِ الدَّ

 (18)وأعرضت  عن تذكاره حين يخطر                                  

فالمقام عما يبدو هو مقام الحزن على المدينة، وقد اختيت بعض معالم ا ي ر الإعصار،  
مس د الصحابة و من جنود اليتح،  -صلى اللل عليل وسلَّم–يقول عن مقبرة دُفن ب ا صحابة رسول اللل 

 المعروف:

ــــحابـة عـــامرٌ    بــذكر رســول الله، ريَّان  م زهر    ولله ربـــــْـــــــــعٌ للصَّ

ر    يضوع  أريج المسكِ من جـنباته     وفـيه كـــتاب الله هـــدْيٌ م نوَّ

وبٍ على أذكاره ليس يفت ر    (19)وقـــــارئ  آيـــــاتٍ، وإطـــــــراق  زاهِدٍ    دؤ 

                                                           
 .3.  يسل، ص(18)
 .1. ديوانُ القصيدة، ص(19)
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 غلاف ديوان القصيدة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 الألوان المستخدمة في عتبة العنوان:

كُتا عنوان القصيدة باللون الأسود رغبة من الشاعر في جذب الا تبا  يلى عنوان القصيدة وجعلل 
اعر ب ذا اللَّون أن ر  معبرًا عن مشاعر الحزن والألم، عما أراد الشَّ

التي عاش ا يلى ما  لت يليل مدينة در ة، عذلك رغبة الشاعر صفَ الحالة المإساوية والأحزان 
في أن ينون هذا العنوان هو النقطة المرعزيَّة للقارئ، من خلال تموضعل في قلا الغلاف الأمامي، 
فوق اللَّوحة الينيَّة مباشرة وسط أعلى الصيحة بخطٍّ عربيٍّ عبير الح م وسط صورة المدينة؛ للإشارة 

ساسي، في عو ل أول عتبة يَطَُ هَا المتلقي، وهذ  العتبة تتمثقُ في استنطاق العنوان يلى المضمون الأ
واستقرائل بصريًّا ولسا يًّا وعموديًّا، وهذا ما ي علل يحمق طابعًا جماليًّا، فالخطُّ واللَّون ل ما دلالة رمزيَّة 

 في الدراسات السيميائيَّة.
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 الألوان المستخدمة في عتبة اسم المؤلف:

مع بشنقٍ مباشرٍ وصريحٍ؛ أر: ي َّلُ دلَّ على حالتل  جاء اسم الم لف في قصيدة مقام الدَّ
اعر من  ن الشَّ المد يَّة، وأحمد عمران بن سليم سلطتل على ديوان القصيدة ووجود  دليق على تمنُّ

الغلاف،  ةي بات وجود  وفر   يسل على ال م ور، وجلا القرَّاء يليل، جاعلًا اسمل متربعًا في واج 
يحة بخطٍّ عربيٍّ متوسط  طَ أسيق الصَّ وقد ورد اسمل في قلا الغلاف الأمامي، وبالتَّحديد   د  قد تَوَسَّ
ورة التَّشنيليَّة، وجعق العنوان أكبر ح مًا من اسمل، يدلُّ على تواضع  الح م تحت العنوان وسط الصُّ

اعر، أمَّا بالنسبة لنوعيَّة الخط وح مل فإ َّل ل متوسّطي ن  م يُكتا بخطٍّ غليظ، وإ َّما عُتا بخطٍّ وح مٍ الشَّ
عور بالحزن، وهذا ين دلَّ على شيءٍ فإ َّما ينشفُ عن جا اٍ من  وبلونٍ أسود، وهو لون يزيد من الشُّ
اعر، عما يُس مُ عتابة اسم الم لف ب ذ  الطريقة في جلا ا تباِ  القارئ  ال وا اِ النَّيسيَّة لشخصيَّة الشَّ

يحة دلالة  يليل بسرعة،  تي ة لتإ ير هذا اللون على النَّص، عما ينَّ وجود اسم الم لف في أسيق الصَّ
ة، من ا: التَّسمية،  اعر يحظى بمنا ة عند قرَّائل ومتابعيل، وهو ما حقق وظائف عدَّ على أنَّ الشَّ

لورقة الثَّا ية كرار اسمل على اوالملكيَّة، ووظييةُ الإش ار، ولعقَّ ما يدفعُ الشكَّ باليقين، وي عد ذلك ت
 من ديوان القصيدة.

 لوحة الغلاف:

ائد، ويقوم  تتآزرُ صيحة الغلاف مع عنوان القصيدة لتعبر عن فكرتل العامَّة أو ات اهل السَّ
امين أو الينَّا ين التَّشنيليين متخذًا من مناخ القصيدة العام  واة لتشنيل ا،  مَّ يعر   بتشنيل ا أحد الرسَّ
اعر ليقرَّ ما أبدعل أو يرفضل، فإن أقر  فقد صادف الرَّسم في  يسل عوامن ما   تا  مخيلتل على الشَّ
اعر  شعر بل في أ ناء يبداع القصيدة، وإن رفضل فعلى الرسام ابتكار لوحة أخرى تعبرُ عما يريدُ  الشَّ

 م الشاعر ي ا، وبذلك يُسمن أفكار لتثير مشاعر وا يعالات مشاب ة لما تثيرُ  صورة القصائد ومعا 
بقدرٍ يسيرٍ أو عبيرٍ في اختيار موضوع اللَّوحة، وتحديد مادت ا تبعًا لا يعالاتل ومشاعر  ولغتل الشعريَّة، 
كما اقترن النَّصُّ الشعرر المطبوع اقتراً ا عضويًّا بالرُّسوم التَّوضيحيَّة، و إى ب ا عن أن تكون م رَّد 

 لأ اقة المسرفة والتَّزيين.حلية شنليَّة ت دفُ يلي ا ا
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وإذا تإمَّلنا لوحة الغلاف   دُ أ  ا تتكون من عدة عناصر؛ أبرزها رسمٌ جزئيًّ لما حقَّ بمدينة 
در ة الزاهرة بعد يعصار دا يال، يعلوها في الأفق غروب الشمس، ويحتقُّ اللون البني والأصير الغامق 

حا قدِ اجتاح البنيَّة المصيرّة، ويظ ر أسيق اللوحة الإعصار و  خلفيَّة اللَّوحة، يتخلل ا ومضٌ رفيعٌ للسُّ
المدينة، حيث تلوَّ ت باللَّون البنِّي للتعبير عن الخراب والموت والدمار الذر  لت يليل المدينة، وإذا 
أرد ا تحليق ا تشار اللون البني بقدرٍ غيرِ قليقٍ على صيحة الغلاف وجد ا أنَّ هذا اللون يوحي بشعورٍ 

بالتَّشاؤم، ويعنسُ توترًا  يسيًا صامتًا منغلقًا على النَّيس، وحزً ا شديدًا وتعبًا لا ينت ي، وصورة  عام
الغلاف تمثقُ فكرة القصيدة الأساسيَّة؛ يذ تكتسا المدينة في ا دلالة رمزيَّة تُلخصُ ال و العام للقصيدة، 

دُ يطار الرؤية الشعريَّة في ا، يقول الشاعر:  وتحدُّ

 متِ الأحزان  في أ فقِ خافقيوكم غا

ر                                 دْنَفَاتٌ وأشه   ومـــرَّت سـنِ ونٌ م 

ضْت هَا   فــوطَّـــنتها صـبرًا جــــميلًا، ور 

 رِياضَةَ من ي جفى الك ل ومَ ويَغْفِر                                

 نَضــوت  الأســـى عن ـِي بهِمَّةِ صابرٍ 

 ومِثْلي على قرْحِ الم لمَّاتِ يصبِر                                

 ولكنَّ مـــــا أزرى بـــعزمــي وهَـــــالَــه  

 فواجع  من جمرِ الغضى تتسعَّر                                

 فـــــأنَّى لنفسٍ قــــد تــــراكمَ حـــــزنـــها

 ســطَّر  فــي ديوانها مـــا ي سـطَّر  ي                                

 شجاها بــوادي )درنة( مـــا أهــاجها
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ر                                  (20)فــفاضــت مــآق دمـــعها يتــحدَّ

وقد  ظر الينان التشنيلي في بعض صور القصيدة التي يبرز في ا الدمار والخراب الذر 
 سببل الإعصار، يقول الشاعر:

 ها هزم من الرعد قـاصفٌ لقد هدَّ 

وع  أكْدَر                                  ووابـــل  إعصارٍ به الـــرَّ

 ي زيل  أساسًا في الحضارة راسخًا

 عــجولٌ على تقويـضهِ لا ي ـــفتِر                                

 فــــأفـنَى مناراتٍ ت ــــــشع  كــــــأنَّها 

 أثارة  )بطليْموسَ( بل هي أشهر                                

 ومكتبة الإدريس أمست بقيعةٍ 

نْ فيها كتابٌ محبَّر                                  (21)كأن لم يك 

 

 وشرحُ الأبيات في الصورة المقابلة للغلاف:

 

 

 

 

                                                           
 .3. ديوان القصيدة، ص(20)
 .8 يسل، ص . (21)
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 ومن ذلك قولل في ختام القصيدة:

 ومن بعدهم تحي البلاد مواتها

 وتمسي على كل المدائن تفخر                          

 

ة  وترجع أفـنان الحـــــدائق غض 

 تتيه على أســــلافها وهي أنضر                           

 ويزدهر الــــوادي وتنمــو حياله

 نـــواهد  رمـــان عن النضج تسفر                          

 من الشلف معطار تضرج حمرة

 وأسـبل أجــفانًا إلى الأرض تنظر                         
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 وشلالها الدقــــاق يــرسل لـــحنه

 فتشدو الســـواقي بالنشيد وتـهدر                         

 وينشر مسك الليل في عرضاتها        

 أريجا ويــزكو الياسمين المنـــــور                                 

 لـــــعلَّ عــــــزاء يســـتبد بخــــــاطر

 يـــكتمه قـــــــلبي الـعميد ويـــــــحذر                          

 فـــلله تســـليم ولله طــــاعـــــــــــة 

 (22)ولله مـــا يبدي عيانــــــــــا ويضمر                         

الزاهرة التي وارى الإعصار بعض معالم ا، ستُبعث من بإنَّ در ة يختتم الشاعر قصيدتل 
يُبشّرها بإنَّ و وهُويت ا الثقافيَّة والحياتيَّة،  جديد، وتيخر على عق المدائن من خلال ماضي ا الزاهر

 القادم أفضق.

وتعدد الألوان في الأبيات السابقة يُعطي ا عمقًا عاطفيًّا؛ فاللون الأحمر لون اليرح والتياؤل 
، ولون زهور الياسمين اللون الأبيض رمز ال مال والط ارة والنقاء والرقة، أمَّا اللون الأخضر والأمق

في الرسم التوضيحي المقابق للأبيات الشعريَّة لون الأمق والحياة والطبيعة الخصبة، حيث ربط الشاعر 
لرموز الموت، مستخدمًا ا، والحياة بعد عيز الأمق بعد الألمز اللحن بالطبيعة والألوان ممَّا أس م في ت

 العلن.اليمان والتسليم لإرادة اللل في السر و ي مَّ  الطبيعية والموسيقيَّة لتعزيز الُ ويَّة الثقافية،

 

 

 

                                                           
 .15. ديوان القصيدة، مصدر سابق، ص(22)
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وهنذا تإمَّقَ الينَّان التشنيلي القصيدة عنواً ا وفكرة وصورة ولغة ليبدع منو ات صورتل 
صًا  ة بصريًّا لأهم ما تحويل القصيدة وأبرزُ ، فالصورة المرئيَّة تُخاطالتَّشنيليَّة التي تمثق ملخَّ اً حاسَّ

ة البصر التي تلتقط ا لتنيذ داخق وعي المتلقي وخيالل ومشاعر .  م مَّة وهي حاسَّ

 الخاتمة:

لتُ الدراسة  اعر أحمد عمران بن سليم، توصَّ في ضوء دراسة ديوان قصيدة "مقام الدمع"؛ للشَّ
 الآتية:يلى النَّتائج 

  اعر العام في تشاااانيق بنائل الينّيّ من جاء عنوان القصاااايدة متواشااااً ا تمامًا مع أساااالوب الشااااّ
 حيث  زعتل التّ ريبيَّة وأرقل الينّيّ.

  ن ازداد ابتعادًا ع –من خلال ما يسمَّى بعتبات النص –أظ رت الدراساة أنَّ ديوان القصايدة
فادة من الإ-بدور  –ابة المرئي الذر يلتمس عالم السااااااماع والمشااااااااف ة، والتصااااااااقًا بعالم الكت
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اعرَ أفاد يفادة واضحة من فنون الطباعة  تقنيات الين الطباعي. ومن  مَّ يمنننا القول ينَّ الشَّ
الحديثة، وقد ت لَّت هذ  الإفادة في الاهتمام بإبداع عنوان ديوان القصااااااااااايدة وتشااااااااااانيلل عبر 

لرُّساااومات التَّوضااايحيَّة داخق ديوان القصااايدة، الترعيا النحور/ الإضاااافة، ولوحة الغلاف، وا
 أصبحت ت در معانٍ ودلالات بالغة الأ ر في ي  از النص الشعرر.

 مصادر ومراجع البحث 

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
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